
} بــيروت – قالـــت مصادر سياســـية لبنانية 
إن تصريحـــات وزير الداخليـــة اللبناني نهاد 
إنمـــا تعبر عن  المشـــنوق بشـــأن ”حزب الله“ 
طبيعة المأزق السياســـي اللبنانـــي وتأثيرات 
الضغـــوط الســـعودية المتصاعـــدة على ”تيار 
بمـــا يعكـــس التوجه الســـعودي  المســـتقبل“ 

الجديد للتعامل مع الملف اللبناني.
وأوضحـــت أن المعادلـــة التـــي تتحكّم في 
الوضع اللبناني مـــن الدقّة بمكان وهي أقرب 
إلى المفارقة التي يجد ”تيّار المســـتقبل“ نفسه 
فيها بســـبب القناعة التي لدى رئيس الوزراء 
اللبناني الســـابق ســـعد الحريري بأن الوقت 
غير مناســـب لســـقوط حكومة تمّام سلام قبل 

انتخاب رئيس للجمهورية.
وأعربت المصادر عـــن اعتقادها أن الهدف 
الأوّل للحريري والفريق المحيط به الذي يضمّ 
وزير الداخلية نهاد المشنوق يتمثّل في المرحلة 
الراهنة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية. 
وقالـــت إن التوصـــل إلـــى انتخـــاب رئيـــس 
للجمهورية وعدم ســـقوط الحكومـــة الحالية 
جعلا الحريري و“تيّار المستقبل“ الذي يتزعمّه 
يتحفّظان، كمشاركين في الحكومة، عن وصف 
”حزب اللـــه“ بأنّه ”إرهابي“ في الاجتماع الذي 

عقده وزراء الداخلية العرب في تونس.
ولم يتردد المشـــنوق في بيان أصدره عقب 
الاجتماع بالتذكير بعمـــق المأزق اللبناني في 
المواءمة بين تيار سياســـي ينتمي إليه يواجه 
”حـــزب اللـــه“ والجلـــوس في حكومـــة واحدة 
مع الحزب، وبدا وكأنه يذكّر الســـعودية بأنه 
في مواجهـــة مفتوحة مع  و“تيار المســـتقبل“ 

”حزب الله“ وإيران في لبنان.
وكشـــفت أن ”تيار المســـتقبل“، الذي عليه 
التعامـــل مـــع التوازنـــات الدقيقـــة للوضـــع 
الداخلـــي، يـــدرك تمامـــا طبيعة ”حـــزب الله“ 
والأدوار التـــي يلعبهـــا فـــي غير بلـــد عربي، 
لكنّ الأولوية في لبنـــان حاليا هي لمنع امتداد 
الحريـــق الســـوري إليـــه مـــن جهـــة وتفادي 
مواجهة مباشرة ذات طابع مذهبي مع ”حزب 

الله“ من جهة أخرى.
وذكرت أنّه على الرغم مـــن القناعة التامة 
تولّى تنفيذ  لدى الحريري بـــأنّ ”حزب اللـــه“ 
عملية اغتيال والده في الرابع عشر من فبراير 
2005، إلاّ أن واجبه في المرحلة الراهنة يدعوه 

إلى تفادي صدام مباشـــر مـــع الحزب المتورّط 
في الحرب الســـورية إلى أبعـــد حدود، والذي 
يســـعى إلى تكريس الفراغ السياسي والأمني 
علـــى كلّ المســـتويات. ويســـتهدف الحزب من 
الفـــراغ السياســـي الذي يعمل مـــن أجله إلى 
إقامـــة نظـــام جديد في لبنان يكـــون بديلا من 
ذلك الذي قام بعد اتفاق الطائف على أســـاس 

المناصفة بين المسلمين والمسيحيين.
وكان وزيـــر الداخليـــة اللبنانـــي أيّـــد في 
الاجتمـــاع الســـنوي لـــوزراء الداخلية العرب 
الذي انعقد في تونـــس كلّ القرارات الصادرة 
عن الاجتماع باستثناء أنّه تحفّظ على العبارة 
التي تشير إلى أن ”حزب الله“ حزب ”إرهابي“ 
وذلـــك من منطلـــق أن ليس في الإمـــكان إدانة 
الحزب مـــن وزير يجلس مـــع وزراء في غرفة 

واحدة لدى انعقاد جلسة للحكومة.
وأشـــارت في هـــذا المجال إلـــى أنّه يجدر 
التركيز على الفارق الواضح بين موقفي وزير 
الخارجية جبران باســـيل من جهـــة ومواقف 
المشـــنوق من جهة أخرى. ولاحظت أن باسيل، 
المتحالف مع ”حزب اللـــه“، رفض في القاهرة 
الموافقـــة علـــى بيـــان وزراء الخارجية العرب 
الـــذي يدين الاعتـــداء الإيراني على الســـفارة 
الســـعودية في طهران والقنصلية في مشـــهد 
اثر إعـــدام المملكـــة رجل الدين الشـــيعي نمر 
النمـــر، وهو مواطن ســـعودي أدين في قضيّة 

إرهابية.
وأشـــارت إلى أن وزير الخارجية اللبناني 
تمسّـــك فـــي القاهـــرة برفـــض إدانتـــه إيران 
حتّى عندما طرح عليه أحـــد وزراء الخارجية 
العرب بشـــكل مباشـــر حذف العبارة المتعلقة 
الذي يمارســـه ”حـــزب الله“. أما  بـ“الإرهاب“ 
وزيـــر الداخلية اللبناني، فقد وافق على كل ما 
ورد فـــي البيان الصادر في تونس طالبا تفهّم 
وضع لبنان، نظرا إلى أنّ ”حزب الله“ يشـــارك 
في الحكومة، لكنّه يمنع بالقوّة انتخاب رئيس 

للجمهورية.
وأشـــارت إلـــى أن آخـــر الاســـتعراضات 
المســـلّحة لـ“حزب الله“ في بيـــروت كانت قبل 
أيّـــام قليلـــة عندما عرضـــت شـــبكة ”أم. بي. 
ســـي“ الســـعودية برنامجا فكاهيـــا ظهر فيه 
شـــخص يقلّد شـــخصية الأمين العام للحزب 
حســـن نصرالله. وشوهد عشـــرات المسلّحين 
يجوبون شـــوارع بيروت علـــى درّاجات نارية 
وهم يسدون الشوارع ليلا ويطلقون شعارات 

تحرّض على التقاتل المذهبي.
واعتبرت الأوســـاط السياســـية اللبنانية 
أنّ لا مصلحة حاليا في مواجهة مباشـــرة مع 
”حزب الله“ تؤدي إلى استقالة الحكومة، علما 

أن ”تيّار المستقبل“ يعرف قبل غيره مدى تورّط 
هذا الحزب في الإرهاب داخل البلد وخارجه. 

ولـــم يتردد الحريـــري في القـــول الأربعاء 
الماضـــي تعليقا على موقف مجلـــس التعاون 
لـــدول الخليـــج العربية إن ممارســـات ”حزب 
الله“ صنّفته ”إرهابيا“ مضيفا ”لن أدع الفتنة 
تحـــرق البلد، والموضوع الســـنّي ـ الشـــيعي 
خط أحمر بالنســـبة إلي، ولكن إذا كانت هناك 
أطراف تريد تخطي هذا الخط، ســـيكون هناك 

كلام آخـــر“ وذلك في إشـــارة واضحة منه إلى 
أنّ موعد اســـتقالة حكومة تمام ســـلام، وهي 
”حكومـــة ربط نزاع“ مع ”حـــزب الله“، لم يحن 

بعد.

} دمشــق – عندما وافق النظام السوري على 
الهدنة التي توافقت عليها واشنطن وموسكو 
قبل نحو أســـبوع اشـــترط ألا تكون سببا في 
تعزيز فصائل المعارضة لمكاسبها على الأرض، 

بينما كان يخطط هو لتعزيز مكاسبه.
وبعد أيام مـــن دخولها حيز التنفيذ، يأمل 
سكان قرى في وسط ســـوريا أن تعود الحياة 
إلى طبيعتها وأن تستمر الهدنة التي وضعت 
حدا لقتال عنيف كانـــوا يحاولون عبره إبعاد 

تنظيم داعش عن مناطقهم.
ويخشى ســـكان القرى الواقعة قرب مدينة 
حماة، التي ظلت تحت ســـيطرة نظام الرئيس 
بشار الأسد، من حقيقة أنها هدنة مؤقتة، وأنها 

لا تشمل تنظيمي داعش وجبهة النصرة.
وتســـاعد روسيا الأســـد على تحقيق أكبر 
مكاســـب ممكنة مـــن الهدنة. وأنشـــأت وزارة 
الدفاع الروســـية مركز تنســـيق يضم ضباطا 
روســـا من مهامهم عقـــد محادثات مع فصائل 
المعارضة ومحاولة إقناع الســـكان بالتفاوض 

على اتفاقات وقف إطلاق نار محلية.

وتحاول روســـيا كســـب دعم دولي لفروع 
صغيرة من استراتيجية أوسع لتحويل التقدم 
العســـكري الذي حققه الجيش الســـوري قبل 

بدء الهدنة إلى أمر واقع طويل الأمد.
ونظمت موســـكو رحـــلات لصحافيين إلى 
قرية معـــرزاف التي تبعد حوالي 15 كيلومترا 
غربي مدينـــة حماة، حيث اطلـــع فريق وكالة 
أنباء اسوشـــيتد بـــرس على واحـــدة من بين 
العشرات من الوثائق الموقعة من جانب النظام 

والقرويين لإحلال السلام.
ونجح الجيش السوري مؤخرا في تحقيق 
تقدم كبير في شـــمال المحافظة عبر الســـيطرة 
على طريق يربط بلدة ســـلمية شمال محافظة 
حلب بقريـــة أثريا على حـــدود محافظة الرقة 

معقل تنظيم داعش.
كمـــا نجح في ربـــط هذا الطريـــق بمحور 
سلمية- خناصر- حلب، وهو ما منحه سيطرة 
علـــى طريق يربط ثلاث محافظات مرة واحدة، 
ومنحه أيضا قدرة على التفاوض مع الســـكان 

المحليين.

وحضـــر التوقيـــع علـــى اتفـــاق معرزاف 
الذي جرى يوم الأربعاء المئات من الســـوريين 
الذين تجمعوا في الســـاحة الرئيسية للقرية، 
يتوســـطهم الشـــيخ أحمد مبارك الذي يحظى 

بشعبية كبيرة في المنطقة.
ووفقـــا لبنـــود الاتفـــاق، يلتـــزم الســـكان 
والفصائل المقاتلة بالهدنة ويسمحون للقوات 
الحكومية بفرض ســـيطرتها علـــى قراهم، في 
مقابـــل الحصول علـــى ضمانات علـــى توفير 

الأمن والخدمات الأساسية.
ويقول الجيش الروسي أن حوالي 30 بلدة 

وقرية انضمت إلى اتفاق الهدنة.
وقـــال الشـــيخ مبـــارك لمراســـل الوكالـــة 
”السوريون في حاجة إلى السلام“، لكنه أيضا 
عبـــر عن أمله في أن تكـــون هذه الهدنة مقدمة 
لإطلاق ســـراح معتقلـــين في ســـجون النظام 

السوري.
ويتزعم الشـــيخ مبـــارك ميليشـــيا محلية 

قاتلت لشهور ضد تنظيم داعش في حماة.
ولتعزيـــز الهدنة، عكفت شـــاحنات تابعة 

للجيش الروســـي على نقل أطنـــان من المواد 
الغذائية لســـكان القرى المنضمـــة إلى الهدنة، 
وأرســـلت فريقـــا طبيـــا لفحص كبار الســـن 

وتقديم المساعدة لهم.
وكان الجندي في الجيش السوري صليبة 
شـــعمان واقفا على تلة يشـــاهد التوقيع على 
الهدنـــة بينمـــا يتدلـــى مـــن على كتفـــه قاذف 

صواريخ.
وقال شـــعمان ”وقـــف إطلاق النار شـــيء 
جيد. لقد عدت للتو مـــن القتال على الخطوط 

الأمامية قرب حلب“.
لكـــن هذه الاتفاقات المحلية تتناقض كثيرا 
مـــع الواقع. ويقول نشـــطاء معارضون وقادة 

فصائـــل معتدلـــة إنهـــم لا يعلمون شـــيئا عن 
اتفاقـــات محلية للدخول فـــي هدنة مع النظام 

السوري.
وقتـــل 18 من مســـلحي الجيش الســـوري 
الحر فـــي تفجير ســـيارة ملغومة اســـتهدف 
اجتماعـــا لهم بمحافظـــة القنيطرة في جنوب 

سوريا.
واســـتهدف التفجير في قرية العشة قاعدة 
لجبهة ثوار سوريا، وراح ضحيته قائد ”جبهة 

ثوار سوريا“ أبو حمزة النعيمي.
وذكـــر عضو فـــي الجبهة، طلـــب عدم ذكر 
اسمه، أن الاجتماع كان يخطط لمهاجمة جبهة 

النصرة في جنوب سوريا.
وتحاول روسيا توسيع قاعدة نفوذ النظام 
الســـوري، بالتزامن مع مساعدته على تحقيق 

مكاسب على المستوى الوطني.
وقال معارض ســـوري لم يشـــأ ذكر اسمه 
”الأميركيون قرروا تســـليم البلـــد إلى الروس 
كـــي يطووه ويضعـــوه في جيوبهـــم، ومن ثم 

يسكت صراخ المعارضة“.
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الأسد يكسب بالهدنة ما خسره بالسلاح

مأزق {المستقبل}: كيف تدين حزب الله وتبقي على الحكومة

[ لعبة التوازنات الدقيقة في لبنان تفرض عدم استقالة الحكومة الآن

لم يحن الوقت بعد

مصر فهمت الرسالة: 

لا مشكلة مع السعودية

ســـحبت الســـلطات المصريـــة   – القاهــرة   {
الخميـــس البســـاط مـــن تحـــت أقـــدام دوائر 
مختلفة تريد دق إســـفين بينهـــا وبين المملكة 
العربيـــة الســـعودية على ضـــوء اختلاف في 
تقديرات الوضع السياسي الإقليمي، وأعلنت 
أن لا مشكلة مع السعودية، مبددة كل الشكوك 
حول وجود برود في العلاقات بين البلدين أو 
أن الرياض يمكن أن تعامل القاهرة بما يشـــبه 

قراراتها الأخيرة ضد لبنان وحزب الله.
ووصـــف المتحدث الرســـمي باســـم وزارة 
الخارجية المصرية المستشـــار أحمـــد أبوزيد 
العلاقـــات المصرية الســـعودية بأنها ممتازة، 

مؤكدا أن التواصل مستمر بين البلدين.
وردا على ســـؤال حـــول العلاقات المصرية 
الســـعودية وما ينشر ويذاع في بعض وسائل 
الإعـــلام والبرامـــج التلفزيونيـــة عـــن وجود 
خلافات بين البلدين، قال أبوزيد إن ما ينشـــر 
عن وجود خلافات بين البلدين ليس له أساس 
من الصحة، والعلاقـــات الثنائية بين البلدين 

ممتازة، والتواصل مستمر.
وأكـــد أبوزيـــد فـــي رده على ســـؤال بهذا 
الشأن أن زيارة العاهل السعودي الملك سلمان 
بـــن عبدالعزيـــز لمصر في أول أبريـــل المقبل لا 

تزال في موعدها.
وتأتي هذه التوضيحات لتوقف تسريبات 
صحافيـــة وتكهنات سياســـية تقـــف وراءها 
جماعة الإخوان المســـلمين وتركيا حول وجود 
خلافات بين الرياض والقاهرة بسبب اختلاف 
فـــي المواقـــف تجاه الملـــف الســـوري، خاصة 
بعـــد أن عارضت مصـــر أي تدخل خارجي في 
ســـوريا، ومـــن ثمة نأت بنفســـها عن إرســـال 
قـــوات برية تكون مســـتعدة للتدخـــل لضرب 
تنظيم داعش في الرقة ودير الزور تحت غطاء 

التحالف الدولي.
وقال مراقبـــون إن الاختلاف في المقاربات 
بشأن سوريا، لا يمكن أن يلغي توافقا سعوديا 
مصريـــا حول ملفات مختلفة من بينها الحرب 
على التنظيمـــات المتشـــددة كتنظيمي داعش 
والقاعـــدة وجماعـــة الإخوان المســـلمين التي 
يصنفهـــا البلـــدان كمنظمـــة إرهابيـــة، فضلا 
عن مشـــاركة مصرية فـــي عمليـــات التحالف 
العربي في اليمن، ودعمها لقرار مجلس وزراء 
الداخلية العرب الذيـــن اجتمعوا الأربعاء في 

تونس تصنيف حزب الله منظمة إرهابية.
ويبعث موقف الخارجية المصرية رســـالة 
اطمئنـــان بعـــد الحديـــث المتواصـــل عـــن أن 
الريـــاض ســـتتعامل مـــع القاهرة بما يشـــبه 
تعاملها مع لبنان وحزب الله، في إشـــارة إلى 
وقـــف الدعم المالي الســـعودي لمصـــر وتأخير 
البدء بالاستثمارات التي تعهدت بها الرياض 
في المؤتمر الدولي الذي عقد لجمع استثمارات 

كبرى للنهوض بالاقتصاد المصري.
[ الحكومة اللبنانية المتراخية أول المعنيين 
بالإجراءات الخليجية ص7 

[ إعلان حزب الله تنظيما إرهابيا 
ضربة قاسية لإيران ص2 

ص 5

معارض سوري

الأميركيون قرروا تسليم البلد 

إلى الروس كي يطووه ويضعوه 

في جيوبهم

حزب الله يستهدف 

الإعلاميين الشيعة 

المعارضين له

ح

ا

[ روسيا تساعد الجيش السوري على السيطرة على القرى مقابل الأمن والإمدادات الغذائية 

ص 3

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

Friday 04/03/2016
38th Year, Issue 10204

الجمعة 2016/03/04 - الموافق لـ 24 جمادى الأولى 1437
السنة 38 العدد 10204

alarab.co.uk

خيرالله خيرالله أحمد عدنان عديد نصار محمد قواص مصطفى القلعي خلدون الشـــمعة تحســـين الخطيب أزراج عمر خالد حماد أمير العمري رضاب نهار هشـــام الســـيد عمار المأمون

لا يمل من 

الاعتراض 

والتراجع

أنا مثل كارما 

رومانسية 

حالمة
ص 17

ميس حمدان

ون ر ي م ر ب

ا

ص 5

فرنسا: سنطلق على بريطانيا اللاجئين إذا انفصلت

3 ص

ن

ض 

ع

مقتدى الصدر 

ص ١٨ 



محمد وديع

} القاهــرة – أكدت مصادر مصرية مســـؤولة 
لـ“العرب“ أن القاهرة لم تتلق طلبا رسميا من تل 
أبيب أو من أي جهة أخرى لإنشاء ميناء بحري 

في العريش، شمال سيناء، لفائدة قطاع غزة.
وأوضحـــت المصـــادر أن مصـــر ترفـــض 
أي اقتـــراح بهذا الشـــأن في الظرفيـــة الحالية 
مـــن منطلـــق أن الأزمـــة بيـــن الفلســـطينيين 
والإسرائيليين هي ”أزمة حقوق وطنية وليست 

أزمة اقتصادية“.
وشـــددت علـــى أن القاهـــرة لا توافق على 
أي إجـــراء يســـاعد على تعميق الانقســـام في 
الأراضـــي المحتلـــة، بالســـماح لحركة حماس 

باحتكار تمثيل الشعب الفلسطيني، والتصرف 
خارج إطار الســـلطة الرسمية، كما أنه لا يمكن 
الســـماح بإنشـــاء إمارة إســـلامية على حدود 

مصر الشرقية بما يهدد أمنها القومي.
وذكرت وســـائل إعلام إســـرائيلية، مؤخرا، 
وجود نقاشـــات داخـــل الحكومة الإســـرائيلية 
حول إقامـــة ميناء لقطاع غزة بهدف تحســـين 

الأوضاع الإنسانية فيه.
وبحسب هذه الوسائل انتهت أجهزة الأمن 
الإســـرائيلية من دراســـة عدد مـــن الاقتراحات 
لإقامـــة الميناء، إما في العريش شـــمال شـــبه 
جزيرة ســـيناء أو إنشـــاء ميناء ثابت في غزة، 
أو متحرك أمام ســـواحلها، أو ميناء في قبرص 

وتحديدا في الجزء الذي تحتله تركيا.

وعلق ســـمير غطاس رئيس منتدى الشرق 
الأوســـط للدراسات الاســـتراتيجية ، على الأمر 
بقولـــه ”المقترح جزء من صفقـــة تحاول تركيا 
أن تعقدها مع إســـرائيل مقابل تزويدها بالغاز 
من الحقول الجديدة التي تم اكتشـــافها شـــرق 
البحر المتوســـط، ويأتي في إطار سعي أنقرة 
لتجميـــل مواقفهـــا بطلب المشـــاركة في إدارة 
قطاع غزة أو ببناء ميناء عائم أمامه يربط غزة 
بالجزء المحتل من قبرص، وهذا الأمر يعد أكبر 
مشروع تركي لإنقاذ حركة حماس وإقامة ولاية 

إخوانية على الحدود الشرقية لمصر“.
أن عدم صدور  وأضاف غطاس لـ“العـــرب“ 
تصريحـــات رســـمية مصريـــة علـــى الصفقـــة 

المقترحة، يعني أن القاهرة تعارض الخطوة.

وأثار هـــذا الموضوع جدلا كبيرا في الأيام 
الأخيـــرة. ففيما اعتبـــر الرئيس محمود عباس 
الميناء مؤامرة لفصل غزة عن الضفة. انتقدت 
حمـــاس، الثلاثـــاء، موقـــف حركة فتـــح، وقال 
سامي أبوزهري الناطق باسم حماس في بيان 
صحافـــي، إن رفـــض فتح إقامـــة الميناء يمثل 

دليلا قاطعا على تورطها في خنق القطاع.
وأكدت مصـــادر قبرصية في اتصال هاتفي 
مـــع ”العرب“ أنـــه لم يردها أي مقترح رســـمي 

بإنشاء ميناء على أراضيها المحتلة.
وشـــددت المصـــادر على تدخـــل أنقرة في 
مقتـــرح الميناء الجديد، فـــي خطوة تهدف من 
خلالها إلى تحقيق بعض المكاسب أمام الرأي 

العام العربي.

} بيروت – تخشـــى إيران مـــن تبعات قراري 
مجلس التعـــاون الخليجـــي ووزراء الداخلية 
العـــرب إدراج حـــزب اللـــه اللبنانـــي بقادتـــه 

وفصائله على لائحة الإرهاب.
وتـــدرك طهران جيـــدا أن هاتين الخطوتين 
ستتبعهما إجراءات عملية على الأرض ستزيد 
من تضييـــق الخناق علـــى الحزب الـــذي يعد 

إحدى أبرز أذرعها في المنطقة.
وتعتمد إيران بشـــكل أساسي على الحزب 
الشيعي اللبناني في تنفيذ مشروعها التوسعي 
بالمنطقة، حيث يوجد اليوم الآلاف من عناصر 
الحزب يقاتلون في ســـوريا، كما أن هناك أدلة 
دامغة علـــى وجـــود مدربين ومستشـــارين له 
يســـاعدون المتمرديـــن الحوثيين فـــي اليمن، 
فضلا عن اكتشـــاف خلايا نائمة تابعة للحزب، 
على مر الســـنوات الأخيرة، في كل من الكويت 

والبحرين والسعودية.
وعلى ضـــوء القرارات الأخيـــرة، يتوقع أن 
تكثـــف دول مجلس التعـــاون الخليجي خاصة 
مـــن مراقبتهـــا للأشـــخاص الذين يشـــتبه في 

علاقتهم مع حزب الله.
وقد يدفـــع هذا الوضع عددا من داعميه من 
رجال الأعمال الشـــيعة إلى التخلي عن تمويله، 
خشية الوقوع تحت طائلة العقوبات الخليجية.
ويعانـــي حزب الله بطبعه من ضائقة مالية 
جراء توســـع أعماله العســـكرية فـــي المنطقة 
العربية، ومن تتبع أجهزة دولية لنشاطاته من 
تجارة المخدرات والأســـلحة، وفرض عقوبات 
على شـــبكاته المنتشـــرة في أميركا اللاتينية 

وبعض الدول الأوربية والأفريقية.
وســـتضطر إيـــران على ضـــوء الإجراءات 
الخليجيـــة والعربيـــة الأخيـــرة، والمتوقع أن 
تتوسع أكثر، إلى تحمل الجزء الأكبر من دعمه 

المالي والتسليحي في الفترة المقبلة.

وقد تذهب الدول الخليجية والعربية بعيدا 
في مســـعاها لوضـــع حد للحزب، كالســـير في 
الخيـــار العســـكري ضده في ســـوريا، فوضعه 
علـــى قائمـــة الإرهاب يجيـــز لها هـــذا التدخل 
والمرجح أن يكون، فـــي حال حصل، بالتعاون 

والتنسيق مع التحالف الدولي ضد الإرهاب.
وتصنـــف الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة 
بدورها حزب الله ضمن اللائحة السوداء، كذلك 
هو الحال بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي الذي 

وسم جناحه العسكري بـ“الإرهابي“.
ويثيـــر هذا الوضع قلقا كبيرا في أوســـاط 
المسؤولين الإيرانيين، الذين سارعوا للإعلان 
عن تنديدهم وشجبهم لقراري مجلس التعاون 

الخليجي ووزراء الداخلية العرب.
وحذرت إيران، الخميـــس، من أن قرار دول 
الخليـــج اعتبار حزب الله ”منظمة إرهابية“ قد 

يعرض استقرار لبنان وأمنه للخطر.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني حسين 

أميـــر عبداللهيان ”هـــؤلاء الذين يصفون حزب 
الله بالإرهابي يســـتهدفون سواء كان عمدا أم 

لا، أمن واستقرار لبنان“.
وأطل الحزب ببيـــان، الخميس، قال فيه إن 

قرار دول الخليج ”طائش عدواني ومُدان“.
وقالـــت كتلة الحزب في البرلمان في بيانها 
”هـــذا القرار لن يثنينا أبـــدا عن إدانة ما ترتكبه 
الســـعودية من جرائـــم وانتهاكات فـــي اليمن 
ومن تمويل وتســـليح ودعم لجماعات الإرهاب 

التكفيري في العراق وسوريا“.
ويرى محللـــون أن مثل هـــذه البيانات من 
شـــأنها أن تضيف المزيد من الوقود إلى النار، 
خاصة وأن جزءا من الموقف الخليجي كان ردا 
على تجـــاوزات الحزب وحملتـــه الكلامية ضد 

الدول العربية وفي مقدمتهم السعودية.
ويضيـــف المحللون أن الـــدول الخليجية، 
ورغـــم إدراكها في الســـابق لأجنـــدات الحزب 
ومن خلفـــه إيـــران، طالما عملت علـــى الإبقاء 

على سياســـة ضبـــط النفس، لعـــدة اعتبارات 
منهـــا الواقـــع اللبنانـــي، ولكن الحزب كســـر 
جميـــع الخطوط الحمـــراء. ويـــرى كثيرون أن 
تغير اســـتراتيجية الدول الخليجية والعربية 
بشـــكل عام في مواجهة الحزب سيكلف طهران 
ثمنا باهظا فهي على وشك خسارة ورقة مهمة 
اســـتغلتها على مدار سنوات للتمدد بالمنطقة. 
ولكن البعض يخشـــى من أن يسبق ذلك هزات 

كثيرة في لبنان.
وقال رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، 
الخميس، ”بلدنا اليوم فـــي دائرة الخطر أكان 
في السياســـة أو حيال ما يحصـــل من حولنا، 
وهذا أمر نعمـــل يوميا على تجنّبه والحمد لله 
أننا اســـتطعنا تجنبه لغاية الآن، ولكن الخطر 
لا يزال مســـتمرا والبعض قـــد لا يراه ولكن إذا 
طال هذا الخطر لا ســـمح الله ستطال تداعياته 
كل بيت في لبنان بشـــكل كبير جدا وستكون له 

تبعات سيئة جدا على البلد“.
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◄ يجري نائب الرئيس الأميركي، جو 
بايدن، زيارة إلى الأردن، في العاشر 

من مارس الجاري، يلتقي خلالها 
العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، 

وذلك ضمن جولة له في المنطقة.

◄ قال المتحدث باسم وزارة 
الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد 

إن الجانب الفرنسي يجري اتصالات 
حاليا، لطرح فكرة عقد المؤتمر 

الدولي الخاص بالقضية الفلسطينية 
وعملية السلام، وما تزال الأفكار في 

مرحلة التبلور.

◄ تعمل خمس من الدول غير دائمة 
العضوية في مجلس الأمن الدولي 

(مصر، وأسبانيا، ونيوزيلندا، 
والأوروغواي، واليابان) على صياغة 

مشروع قرار يدعو إلى وقف الهجمات 
على المستشفيات في سوريا وسائر 
المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.

◄ أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن 
اعتقال فتاة فلسطينية بدعوى 

مهاجمتها بسكين شرطيا إسرائيليا 
في قرية في غور الأردن بالضفة 

الغربية المحتلة.

◄ قالت وزارة الخارجية الأميركية 
إن خطا ساخنا خصصته للإبلاغ 
عن خروقات اتفاق وقف العمليات 

القتالية في سوريا يعاني نقصا في 
مستقبلي المكالمات الذين يتحدثون 

العربية بطلاقة.

◄ تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الوطني اللبناني سمير 

مقبل دعوة من نظيره النمساوي هانز 
بيتر دوسكوزيل للمشاركة في اجتماع 
وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي المرتقب 
انعقاده في أواخر مارس الجاري في 

فيينا، لمناقشة أزمة النازحين.

باختصار

الإيرانيين  المســــــؤولين  تصريحات  تعكس 
ــــــق إزاء اعتبار حزب الله منظمة  حجم القل
إرهابية، فالخطوة العربية ستدفعها لإعادة 
حســــــاباتها مجــــــددا خاصة أنهــــــا تعتمد 
بشــــــكل أساســــــي على الحزب في تنفيذ 

أجندتها العدوانية بالمنطقة.

واشنطن تسلم عمان 

مروحيات {بلاك هوك}
تســـلم الأردن، صبـــاح الخميس،  } عــمان – 
8 مروحيـــات قتاليـــة فـــي إطـــار المســـاعدات 
العســـكرية التـــي ما فتئـــت تقدمهـــا الولايات 

المتحدة الأميركية لتعزيز قدراته العسكرية.
وكشف مســـؤول عســـكري أميركي لوكالة 
أسوشييتد برس أن المروحيات، وهي من طراز 
”بلاك هوك“، استخدمها الجيش الأميركي على 
مدى 15 عاما في عملياته المختلفة حول العالم، 

وأعاد تأهيلها قبل تسليمها للأردن.
وكانـــت عمـــان قد حصلت على مســـاعدات 
عســـكرية اســـتثنائية هذا العام مـــن الولايات 
المتحـــدة، من بينها ذخائـــر لطائرات ”أف 16“ 
وقنابل وصواريخ جو أرض، ومعدات عسكرية.

وقالت الســـفيرة الأميركية في عمّان أليس 
ويلـــز إن هـــذه المروحيـــات، بالإضافـــة إلـــى 
المســـاعدات الأميركيـــة الاقتصاديـــة والأمنية 
الأخرى، من شـــأنها أن تزيد مـــن قدرة المملكة 
على تعزيز دورها الريادي ضمن قوات التحالف 

في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وشـــددت على التزام بلادهـــا بالوقوف إلى 

جانب الأردن الذي يواجه تهديدات إرهابية.
وشـــهدت محافظة إربد شـــمال الأردن، ليل 
الثلاثاء، مواجهات بين أجهزة الأمن ومسلحين 
ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية انتهت بمقتل 

سبعة متشددين وضابط في الأمن.

{العمـــل الفـــردي لا يمكن أن يؤدي إلى الإصلاح الحقيقي، بـــل لا بد من تضافر جهود جميع مكونات 

المجتمع، وأن يكون هناك عمل حزبي متكامل}.
مروان المعشر
وزير الخارجية الأردني الأسبق

{برنامـــج الحكومة المنتظـــر عرضه على البرلمان ينبغي أن يكون واقعيا وفيه تقييم عادل لوضع الحكومة 

وآليات محددة لتنفيذ هذا البرنامج}.
مدحت الشريف
عضو بالبرلمان المصري

 رفض مصري قبرصي لمقترح إسرائيلي بإنشاء ميناء غزة

بداية النهاية

سعد الحريري:

بلدنا في دائرة الخطر 

أكان في السياسة أو 

حيال ما يحصل من حولنا

الهدنة في سوريا أحرزت 

تقدما لكنها غير مضمونة

} دمشق – أبدى المبعوث الأممي إلى سوريا 
ســـتيفان دي مسيتورا تفاؤلا حذرا إزاء الهدنة 
الهشة المطبقة في عدد من المناطق السورية.

وقال المبعـــوث الأممي في ختام لقاء مجموعة 
العمـــل حول ســـوريا، الخميـــس، إن ”الوضع 
الميدانـــي يمكـــن تلخيصه بأنه هـــش. ونجاح 
وقـــف الأعمـــال العدائية ليـــس مضمونا، لكن 

هناك تقدما واضحا، اسألوا السوريين“.
ودخـــل اتفاق وقف الأعمـــال العدائية حيز 
التنفيـــذ في عدة مناطق ســـورية، منتصف ليل 
الجمعة السبت، بموجب اتفاق روسي أميركي 

مدعوم من الأمم المتحدة.
ويســـتثني الاتفاق تنظيم الدولة الإسلامية 
وجبهـــة النصرة اللذين يســـيطران حاليا على 
أكثر مـــن نصف الأراضي الســـورية ولا يزالان 
يتعرضـــان لضربـــات من روســـيا أو التحالف 

الدولي بقيادة واشنطن.
وتقتصـــر المناطق المعنيـــة بالاتفاق على 
الجزء الأكبر من ريف دمشـــق، ومحافظة درعا 
جنوبا، وريف حمص الشـــمالي (وسط) وريف 
حماة الشمالي (وســـط)، ومدينة حلب وبعض 

مناطق ريفها الغربي.
ولمس الناشطون السوريون تحسنا كبيرا 
في الوضع الأمنـــي رغم بعض الخروقات التي 

يرتكبها النظام في بعض الجبهات.
وقتـــل 24 مدنيـــا ســـوريا فـــي المناطـــق 
المشـــمولة بوقـــف إطـــلاق النار خـــلال الأيام 
الخمسة الأولى على سريان اتفاق وقف الأعمال 
العدائية، مـــا يعكس انخفاضا ملحوظا مقارنة 
مـــع حصيلة الأشـــهر الســـابقة، وفق مـــا أفاد 

المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن ”قتل 
24 مدنيا، بينهم ســـتة أطفال وخمس نساء، في 
المناطق المشمولة بوقف إطلاق النار منذ بدء 

تطبيق اتفاق الهدنة السبت حتى الأربعاء“.
ولفت إلـــى ”انخفـــاض كبير فـــي حصيلة 
القتلى في صفوف المدنيين منذ سريان الهدنة 
مقارنة مع الخســـائر البشـــرية المســـجلة قبل 

تطبيقها“.
وبحســـب المرصد، فإن المعدل الوســـطي 
للقتلـــى المدنيين خلال شـــهر فبرايـــر بلغ 38 

مدنيا يوميا.
وتشـــهد ســـوريا نزاعا داميا تســـبب منذ 
منتصف مارس 2011 في مقتل أكثر من 270 ألف 
شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح 
وتشـــريد أكثر من نصف الســـكان داخل البلاد 

وخارجها.
ويرى متابعون أن مجمـــل أطراف الصراع 
ملتزمون حتى الآن بالهدنة رغم وجود اتهامات 

للنظام بخرقها في أكثر من مرة.
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} بغداد - يخرج أنصار رجل الدين الشـــيعي 
مقتـــدى الصدر، الجمعـــة، للأســـبوع الثاني 
علـــى التوالـــي في مظاهـــرات حاشـــدة بقلب 
العاصمـــة العراقية بغداد يؤكّـــد مراقبون أن 
هدفها الأساســـي قطـــع الطريق علـــى القوى 
المطالبة بإصلاح حقيقي والتي بدأت تجد لها 
صدى في الشـــارع وتتحوّل إلـــى حراك مدني 
غير طائفي معـــارض لنظام الحكم القائم على 

المحاصصة بقيادة الأحزاب الشيعية.
وهـــدّد الصـــدر مجـــدّدا باقتحـــام المنطقة 
الخضراء بوســـط بغداد، وذلك فـــي تعليمات 
أصدرهـــا الخميس لأتباعه، قائلا ”ســـأحاول 
الوصـــول إليكـــم علـــى الرغم مـــن التهديدات 

بالقتل“.
وبـــدا زعيـــم التيار الصـــدري، وهو يمطر 
أســـماع العراقيين بسيل تصريحاته ودعواته 
للمظاهـــرات ”المليونية“، ســـاعيا إلى إحداث 
أقصى قـــدر ممكن من الضجيج حـــول عملية 
الإصلاح التي صعّد الشارع العراقي مطالبته 
بها منـــذ الصيـــف الماضـــي، وتعهّـــد رئيس 
الـــوزراء حيـــدر العبـــادي بإنجازهـــا، لكنـــه 
انتهـــى إلى ورطة تتمثّل في اســـتحالة تمرير 
أي إصلاحـــات ســـتطال حتما جوهـــر النظام 
القائم وتمسّ كبار رموزه وخصوصا من قادة 

الأحزاب والميليشيات الشيعية.
وتجلّى مأزق الإصلاح في العراق بوضوح 
مع عجـــز العبادي عن تمريـــر تعديل حكومي 
وصف بالجوهـــري وكان أعلن عنـــه في وقت 
ســـابق وقـــال إنّه سيشـــكّل بموجبـــه حكومة 
تكنوقـــراط، ليعـــود لاحقا ويعلـــن صراحة أن 
مســـعاه يصطدم برفض جهـــات وأحزاب ذات 

نفوذ كبير في البلاد.
ويعمل مقتدى الصدر على استثمار سمعة 
عائلتـــه العريقة فـــي مجال التديّن الشـــيعي، 
وأيضـــا صورته التي نحتها من عدائه لبعض 
كبار رموز الفســـاد في البلاد، وعلى رأســـهم 
رئيس الوزراء الســـابق نـــوري المالكي، ليقدّم 
نفســـه زعيمـــا إصلاحيا ما يضمـــن للأحزاب 

الشـــيعية أن يظـــلّ أحـــد أبنـــاء ”عائلتهـــا“ 
السياســـية الموسّـــعة ممســـكا بزمـــام عملية 
المطالبة بالإصلاح كـــي لا تذهب بعيدا وتصل 

حدّ نسف النظام القائم من جذوره.
ويفسّـــر هـــذا المعطـــى صمـــت الأحـــزاب 
الشـــيعية المعروفة بمنافستها الشديدة للتيار 
الصـــدري، وحتى بمعاداتها لـــه، على البروز 
الكبيـــر لزعيـــم التيـــار إلـــى واجهة المشـــهد 
العراقي ما دام يضمن لها الالتفاف على عملية 

الإصلاح.
وفي وجهـــة نظر مقابلة، تقوم على اعتبار 
الصدر يعمل لحسابه السياسي الخاص، قال 
مراقب سياســـي عراقي ”حين يتحدث الصدر 
عن تهديده بالقتل، فذلك معناه أن رسالة الكتل 
السياســـية الأخرى قد وصلـــت إليه، أما حين 
يأمر أتباعـــه باقتحام المنطقة الخضراء، وهي 
رمـــز الحكم، فهـــذا يعني أنه قد قـــرر أن يقف 

خارج العملية السياسية“.
وتساءل في تصريح لـ”العرب“ ”هل يغامر 
الصـــدر بمســـتقبله السياســـي؟“. وعبـــر عن 
اعتقاده بأن الصدر أذكى من الجميع وقد قرر 
أن يســـبقهم إلى القفز مـــن المركب. وقال ”هذا 
لا يناقـــض كـــون الرجل يملك رصيدا شـــعبيا 
حقيقيا. غير أنه يشـــبه الجميع في عدم قدرته 

على طرح مشروع سياسي وطني“.
وأضـــاف ”لا اعتقـــد أنه من خـــلال دعوته 
مناصريه للتظاهر يمـــارس نوعا من الابتزاز. 
كل ما يجري اليوم هو صدام محتم بين الصدر 
والآخريـــن قد جـــرى إرجاؤه بفعـــل الضغوط 
الإيرانية المتكررة التي يبدو أنها لن تنفع هذه 
المرة أو أن الإيرانيين لا يرغبون في ممارســـة 

دورهم التقليدي“.
الهيئـــة  رئيـــس  الأســـدي  ضيـــاء  وقـــال 
السياســـية للتيار الصدري بالبرلمان العراقي، 
الخميـــس إن المظاهرة التي دعـــا زعيم التيار 
إلـــى تنظميهـــا الجمعة بمختلـــف المحافظات 
العراقيـــة، لا تهدف إطلاقا إلى إســـقاط رئيس 
الـــوزراء حيـــدر العبادي وإنما ســـتكون فقط 
رســـالة أخـــرى قويـــة للحكومـــة ورئيســـها 

للتعجيل بالإصلاحات المطلوبة.
ونفى الأسدي في تصريحات لوكالة الأنباء 
الألمانية أن يكون حضوره لاجتماع الرئاسات 
الثلاث الذي جرى الأربعـــاء، والذي أُقرت فيه 
خطة العبادي الإصلاحية تعني موافقة التيار 

عليها، مشـــددا على أن ”التيـــار الصدري غير 
موافـــق على الخطـــة الإصلاحيـــة المقدمة من 

العبادي ويختلف معه حولها“.
وكانـــت الرئاســـات الثلاث فـــي العراق –
الوزراء والجمهوريـــة والبرلمان- وقادة الكتل 
السياســـية قد عقدوا الأربعاء اجتماعا تم فيه 

إقرار خطة العبادي الإصلاحية.
وقـــال الأســـدي ”مظاهرة الجمعـــة قائمة، 
وســـتكون أمـــام مختلف مجالـــس المحافظات 
العراقية. أما في العاصمة فســـيكون مركزها 

أمام بوابات المنطقة الخضراء“.
ورفض الأسدي تشكيك البعض في جدوى 
دعوة التيار إلى التظاهر، خاصة أن المظاهرة 
التـــي كان دعا إليها الجمعـــة الماضي لم تفلح 

في اجتذاب حشود غفيرة كما كان متوقعا.
ونفـــى ما يتردد حـــول أن قيـــادات البيت 
الشـــيعي، والتيار الصدري فـــي مقدمتها، قد 

اتفقـــت على الإطاحة بالعبـــادي وتمارس الآن 
ضغوطـــا علـــى حزب الدعـــوة لاختيـــار بديل 
لـــه، وقال ”هذا غيـــر دقيق ولا صحـــة له. ولا 
نســـتهدف العبادي ولا نريد إسقاطه سياسيا 

أو شعبيا“.
ولا تحمـــل الغالبية العظمى من العراقيين 
على محمـــل الجدّ دعوات الإصـــلاح الصادرة 
على كبـــار الرمـــوز السياســـيين وخصوصا 
منهم المشـــاركين في الحكم، كون هؤلاء ســـببا 
في شيوع الفساد على نطاق واسع في البلاد، 

وجزءا من المنظومة الفاسدة.
وبدا واضحا من خلال الشعارات المرفوعة 
في مظاهرات شعبية شهدتها الكثير من المدن 
العراقية بشكل منتظم منذ الصيف الماضي، أنّ 
المســـتهدف بالإصلاح هو جوهر النظام القائم 
في البلاد، في ظلّ شيوع قناعة عامّة بأنّه نظام 

فاسد برمته يتطلب التغيير لا الإصلاح.

ومن جهتهم يرى متابعون للشأن العراقي، 
أن معضلة الإصـــلاح في العراق تتمثّل في أنّ 
المنظومة الفاســـدة لا يمكن أن تصلح نفســـها 
ذاتيـــا، مســـتـدلّين بـــأن كبـــار رموز الفســـاد 
أنفســـهم لا يتردّدون في محاولة ركوب موجة 

الإصلاح.
ورغم أنّ أرقاما رسمية وتقارير دولية تشير 
إلى أن رئيس الوزراء العراقي الســـابق نوري 
المالكي أهـــدر خلال فترتي حكمـــه المتتاليتين 
بين سنة ٢٠٠٦ وسنة ٢٠١٤ ما يقارب ٨٠٠ دولار 
أغلبها من عائدات بيع النفط وبعضها مصدره 
قروض مـــن الخارج، إلاّ أن الرجـــل ما يزال لا 
يجد حرجا في مطالبة رئيس الحكومة الحالي 
حيدر العبادي بـ”إصلاحات حقيقية وشـــاملة 
لا ترقيعية“، بحســـب بيان صدر الخميس عن 
مكتبه إثـــر لقاء له بممثل الأمـــين العام للأمم 

المتحدة في العراق يان كوبيش.

مقتدى الصدر يقود مهمة الالتفاف على الإصلاح المستحيل في العراق

[ منظومة فاسدة تتطلب تغييرا شاملا [ الصدر غير قادر على طرح مشروع سياسي وطني

لنضمن نصيبنا من وليمة الإصلاح

◄ أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة 
صلاح الدين، الخميس، بقيام عناصر 

من ميليشيا حزب الله العراق باعتقال 
ستة من ضباط قوات التدخل السريع 

في تكريت، كانوا ضمن قوة حاولت 
التدخل لمنع اعتداء عناصر الميليشيا 

على مدني ارتكب حادث سير عرضي 
مع سيارة تابعة لهم.

◄ طالبت قيادة تحالف دعم الشرعية 

باليمن، في بيان أصدرته الخميس، 
السفن والناقلات الراسية في ميناء 

الحديدة بغرب البلاد الإسراع، 
بمغادرة الميناء لإفساح المجال 
للسفن المنتظرة لدخول الميناء 

وخاصة منها سفن الإغاثة التابعة 
للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.

◄ حكم الخميس في البحرين 

بالسجن المؤبد على مدانيْن بالشروع 
في قتل رجال شرطة عن طريق 

عبوتين ناسفتين محليتي الصنع 
قاما في شهر مايو 2014 بزرعهما في 
داخل إطارات مستعملة ووضعاهما 

بالطريق العام. 

◄ كشفت التحقيقات مع منفذ عملية 
دهس عناصر من الشرطة الكويتية، 
والتي أسفرت الأسبوع الماضي عن 
مقتل رجل أمن وجرح أربعة آخرين، 

أن المتهم سبق له أن خطّط مع شقيقه 
للسفر إلى سوريا بغرض القتال.

◄ أعلن في العراق عن ضبط 85 طنا 
من الأدوية المهربة المغشوشة المعدّة 
للترويج، وذلك في عملية عكست حجم 
نشاط المافيات الذي لا يكاد يستثني 

أي قطاع في البلد الذي يحتل المراتب 
العالمية الأولى في استشراء الفساد 

وانعدام الأمن.

باختصار
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أخبار

جهود تحرير اليمن تشمل 

صعدة معقل الحوثيين

} عدن - قالت مصادر سياسية يمنية إنّ خطة 
تحرير المناطـــق اليمنية المتّفـــق عليها بين 
التحالف العربي والحكومة الشـــرعية تشـــمل 
مختلف مناطـــق البلاد بما فـــي ذلك محافظة 
صعدة معقل الحوثيين الطرف الرئيســـي في 
الانقلاب الذي تم تنفيذه بالتعاون مع القوات 
الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وشـــرح مصـــدر مطلّـــع علـــى الكواليـــس 
السياســـية في العاصمـــة المؤقتـــة عدن، أن 
تحرير صعدة هو بمعنى نزع ســـلاح ميليشيا 
الحوثي وبســـط ســـلطان الدولة عليها وعدم 
القبول بأي ســـلطة في أي مـــن مناطق البلاد 

خارج سلطة الدولة.
وأكّـــد أن جماعة أنصاراللـــه الحوثية بعد 
استكمال التحرير ستُمنح خيار المشاركة في 
الحياة السياسية بشكل سلمي كممثلة لمكوّن 
معترف به من مكوّنات الشـــعب اليمني بشرط 
أن يكون لها برنامج سياسي وطني بمعزل عن 

أي مشاريع إقليمية خارجية.
وأضـــاف أنّ هذا يعني قطـــع صلة الحركة 
بإيران، وهو أمر لن يكون مســـتحيلا تحقيقه 
في حـــال تم نزع ســـلاحها الذي شـــكل دائما 
أبرز عناصر قوّتهـــا ودافعها للتمرّد وخوض 

الحروب المتتالية.
وغير بعيـــد عن هذا الســـياق نقل الإعلام 
المحلّـــي الســـعودي عن مصدر عســـكري في 
الجيش الوطني القول إن قيادة قوات الشرعية 
وضعت خطة عسكرية لتحرير محافظة صعدة 

بالتزامن مع اقتحام العاصمة صنعاء.
وأضـــاف المصـــدر لصحيفـــة المدينة أن 
هـــذا التحرك نحو محافظـــة صعدة من جهتي 
الشمال والشـــمال الغربي يقابله تحرك مماثل 
لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من 

جهة الشرق لمحافظة صعدة.

ويدعم هـــذا الســـيناريو ما ســـجّل خلال 
الأيـــام الماضية من تكثيف طيـــران التحالف 

العربي لغاراته على محافظة صعدة.
ودمرت طائرات ومدفعية التحالف العربي، 
منصات إطـــلاق القذائف وآليات ميليشـــيات 
الحوثيين فـــي محافظتي صعـــدة وحجة، ما 
دفع المتمردين الحوثيين إلى أســـلوب القتال 
الانتحـــاري مســـتخدمين بضع عشـــرات من 

الشباب المعبّئين طائفيا وأيديولوجيا.
وفي محافظـــة الجوف، شـــمال العاصمة 
صنعـــاء، واصـــل الجيـــش الوطنـــي وقـــوى 
المقاومة تقدمهم، الخميس. وبحسب مصادر 
مطلعة من المحافظة، فقد شمل التقدم مديرية 
خـــب والشـــعف كبـــرى مديريـــات المحافظة 
بالقـــرب مـــن الحـــدود الســـعودية، حيث تم 
تحرير جبل المريخ الاســـتراتيجي إضافة إلى 
تحرير مناطق الخليفين والخرشـــة والسعراء 
المتاخمـــة للخـــط الدولي الذي يربـــط اليمن 

بالسعودية.
وتحظـــى الجـــوف بأهمية اســـتراتيجية 
نظرا للحدود التـــي تربطها بمحافظات مأرب 
وصنعـــاء وصعـــدة، وهو ما يجعـــل الجيش 
الوطنـــي علـــى تماس مـــع معاقـــل الحوثيين 

الرئيسية في اليمن.
وفـــي جبهة نهم التي تبعـــد عن العاصمة 
صنعـــاء بحوالـــي عشـــرين كيلومتـــرا أكدت 
تعزيـــز الجيـــش الوطني  مصـــادر ”العـــرب“ 
والمقاومـــة الشـــعبية لمواقعهما اســـتعدادا 
للتقـــدم نحو فرضـــة نقيل بن غيـــلان ومفرق 
أرحـــب، وهو الأمر الذي ســـينقل المعارك إلى 
مرحلة متقدمة في ظل مؤشـــرات على انضمام 
بعض القبائل إلى الجيش الوطني وخصوصا 
في منطقة أرحب في حال انتقلت المعارك إلى 

هناك.

رجــــــل الدين الشــــــيعي العراقي مقتدى الصدر يقدّم نفســــــه زعيمــــــا إصلاحيا ما يضمن 
ــــــاء ”عائلتها“  للأحــــــزاب الشــــــيعية، رغم خلافاتهــــــا العميقة مع الصــــــدر، أن يظلّ أحد أبن
السياســــــية الموسّعة ممسكا بزمام عملية المطالبة بالإصلاح كي لا تذهب بعيدا وتصل حدّ 

نسف النظام القائم من جذوره.

يمن ما بعد الانقلاب لا يقبل ســــــلطة موازية لســــــلطة الدولة فــــــي أي من مناطق البلاد بما 
في ذلك صعدة، وســــــيتعين على جماعة الحوثي التخلي عن الســــــلاح والتحول إلى حركة 

سياسية سلمية، وفك ارتباطها بإيران.

«لا نشــــك في صلابة الموقف الكويتي رســــميا وشــــعبيا مع الســــعودية في كل الأحوال، 

وعندما يخرج شخص بآراء حاقدة ضد المملكة، فإنه يسيء إلى الكويت}.

عبدالعزيز الفايز
 سفير السعودية لدى الكويت

«ما يجري في اليمن ليس اختلافا في وجهات النظر السياسية، إنما هو انقلاب كامل على 

الشرعية عبر ميليشيا مسلحة مدعومة من وحدات متمردة من الجيش والأمن}.

علي محمد مجور
 مندوب اليمن بالمقر الأممي في جنيف

ضياء الأسدي:

لا نستهدف العبادي 

ولا نريد إسقاطه 

سياسيا أو شعبيا

 

} صنعــاء - قالـــت مصادر سياســـية مطلعة 
إن الحكومة اليمنيـــة تتجه نحو  لـ“العـــرب“ 
إعلان حـــزب الله اللبناني جماعـــة إرهابية، 
أســـوة بمجلس التعـــاون الخليجي ومجلس 
وزراء الداخليـــة العرب، فـــي وقت ترتفع فيه 
الأصوات مطالبة بضم ميليشيا الحوثي إلى 

قائمة الإرهاب.
وكان الرئيـــس اليمنـــي عبدربـــه منصور 
هادي قد جدد في تصريحات صحافية اتهامه 
لإيـــران وحزب اللـــه بدعم وتمويـــل الجماعة 

الحوثية في اليمن.
وفـــي ذات الســـياق يســـتعد ناشـــطون 
يمنيـــون لإطلاق حملة علـــى مواقع التواصل 

الاجتماعي للمطالبة بإعلان الجماعة الحوثية 
كمنظمة إرهابية على غرار حزب الله.

رابطـــة  رئيـــس  الشـــرفي،  فهـــد  وقـــال 
الإعلاميين اليمنييـــن في تصريح لـ“العرب“، 
إن الحملـــة التي تتبناهـــا الرابطة تهدف إلى 
تســـليط الضوء على جرائم ميليشيا الحوثي 
في اليمـــن والتي ترقى إلى مســـتوى جرائم 

الحرب.
واعتبـــر الشـــرفي أن الحوثيين نســـخة 
مطابقة لحزب اللـــه من حيث التاريخ الحافل 
بالجرائم وتحولهم إلى أداة في يد المشروع 
الإيرانـــي الـــذي يهـــدف إلى نشـــر الفوضى 

وزعزعة الأمن في المنطقة.

مطالبات بضم ميليشيا الحوثي إلى قائمة الإرهاب



} الرباط - اعتمـــد عبدالإله بن كيران رئيس 
الحكومـــة المغربيـــة وأمين عام حـــزب العدالة 
والتنمية الإســـلامي فـــي مواجهته للتحركات 
النقابية ضدّ سياســـته في تدبير الشأن العام 
على الحجـــج الدينية لإقنـــاع وزراء حكومته 

بوجوب اقتطاع أجور المضربين.
وأكد بـــن كيران أن اقتطـــاع أجور العمال 
والموظفين بعد كل إضراب موجود في القرآن، 
حيث قال، في شـــريط فيديو نشره حزبه على 
موقعه الرســـمي، ”عندما قـــررت الاقتطاع من 
أجور المضربين، أكدت للوزراء أن هذا القانون 
موجود في القرآن، بدليل قوله تعالى ’والسماء 
رفعها ووضـــع الميزان'“، موضحا ”الميزان فيه 
كفتان، وإذا وضعت العمل في واحدة، لابد أن 

أضع في الثانية الأجر، وإذا أوقفت أنت العمل 
سأوقف أنا الأجرة“.

وأكد متابعـــون أن تصريحـــات بن كيران 
ستجرّ عليه غضب المركزيات النقابية الكبرى 
والأحـــزاب المعارضـــة، معتبريـــن أن توظيفه 
للدين في مســـألة تتعلق بالشـــأن العام يؤشر 
على تمســـكه بالجانب الدعوي لحزب العدالة 
والتنميـــة رغـــم نفيـــه فـــي مناســـبات عديدة 

محاولات إقحام الدين في السياسة.
وخاضـــت المركزيـــات النقابيـــة المغربيـــة 
والكنفدراليـــة  للشـــغل،  المغربـــي  (الاتحـــاد 
للشـــغالين  العـــام  والاتحـــاد  الديمقراطيـــة، 
بالمغـــرب، والفدراليـــة الديمقراطيـــة للشـــغل 
والنقابـــة الوطنية للتعليم العالـــي)، إضرابا 

عامـــا منذ أســـبوع، حقـــق نجاحا ”فـــاق كل 
التوقعات“، حسب بيان مشترك.

وتواجـــه الحكومـــة المغربيـــة موجـــة من 
الغضـــب الشـــعبي والاحتجاجـــات النقابيـــة 
بسبب سياســـتها في التعاطي مع العديد من 
الملفـــات المحوريـــة أهمها ملـــف التقاعد الذي 
أثـــار جدلا واســـعا بين الفاعلين السياســـيين 

والنقابات.
وتجـــري منـــذ ســـنوات مفاوضـــات بـــين 
النقابـــات والحكومـــة حول إصـــلاح عدد من 
أنظمـــة التقاعد، إلا أن الحكومـــة أقرت حزمة 
من مشـــاريع قوانين لإصلاحها بشكل مفاجئ، 
ما أثـــار اســـتياء المركزيات النقابيـــة الكبرى 
فـــي المغـــرب والتي أصـــدرت بيانا مشـــتركا 

للاعتراض على هذه الإصلاحات.
وتنـــص مشـــاريع القوانين التـــي تبنتها 
الحكومة على رفع نسبة مساهمة الموظفين في 
القطاع العـــام في صناديق التقاعد من 10 إلى 
14 بالمئـــة بين 2016 و2019 بواقـــع 1 بالمئة كل 
ســـنة، كما تنص على رفع ســـن التقاعد من 60 

إلى 63 سنة على ثلاث سنوات (2019-2017).
ويعانـــي الصندوق المغربـــي للتقاعد، أهم 
صناديـــق المعاش المدني (عددهـــا أربعة)، من 
ديـــن يناهز 629 مليار درهـــم (56 مليار يورو)، 

يهدده بنفاد احتياطاته مع مطلع سنة 2021.
وتتوقـــع النقابات أن تنخفض الأجور عند 
سن التقاعد إثر الإصلاح بالصيغة الحكومية 

الحالية بين 20 بالمئة و40 بالمئة.

بـــين  الخلافـــات  تصاعـــدت  طرابلــس -   {
الكتائـــب المنضوية تحت لواء ميليشـــيا فجر 
ليبيـــا الـــذراع العســـكرية للمؤتمـــر الوطني 
العـــام المنتهيـــة ولايتـــه، حيـــث أمهـــل هيثم 
التاجـــوري قائد كتيبة ثـــوار طرابلس، كتائب 
مصراتة (محســـوبة على الإخـــوان) الموجودة 
في طرابلس والتي دخل معها في اشـــتباكات 
مســـلحة منذ أشهر، أســـبوعا للانسحاب من 
العاصمـــة، مطالبا المؤتمر بإيجاد حل شـــامل 

للأزمة السياسية.
وقال التاجوري، في فيديو مسرب لاجتماع 
كتيبتـــه، إنه ”قد طفح الكيـــل، وإن الكتيبة لن 
تكون ذراعا عســـكرية للجماعة الليبية المقاتلة 

أو جماعة الإخوان المسلمين“.
وأكـــد أن الكتائب الموجـــودة في طرابلس، 
زادت من معاناة السكان وساهمت في اشتداد 
الأزمـــة الاقتصاديـــة والأمنية فـــي العاصمة 

الليبية.
وتســـلط دعوة قائد كتيبـــة ثوار طرابلس، 
التي تعد من أكبـــر كتائب فجر ليبيا وأهمها، 
لكتائب الإخوان إلى مغادرة العاصمة، الضوء 
على حجـــم الخلافات التي تعصـــف بفصائل 

الذراع العسكرية لحكومة الإنقاذ الموازية.
وسبق أن هاجم مفتي ليبيا المُقال الصادق 
الغرياني، الميليشـــيات المسلحة التابعة لمدينة 
مصراتـــة، داعيـــا إلـــى إخراجهـــا بالقوة من 

العاصمة طرابلس.
وقـــال الغريانـــي فـــي برنامج ”الإســـلام 
الـــذي يبث عبر قناتـــه ”التناصح“  والحياة“ 
الليبيـــة، ”يجب إخراج هؤلاء مـــن المدينة كما 
أخـــرج القعقاع والصواعـــق، لا يهم لأي جهة 
ينتمون لمصراتة أو لســـواهم، ليســـوا بثوار، 
لقـــد أســـاؤوا للثـــورة وللدين وللحـــق، يجب 
الضـــرب على أيديهم ويجب على ولي الأمر أن 

يسلبهم الشرعية“.

وجـــاءت تصريحـــات الغريانـــي بعـــد أن 
شـــهدت العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات 
عنيفة بين مختلف الميليشيات المكونة لتحالف 
فجر ليبيا بعضهـــا يتبع كتيبة ثوار طرابلس 
وبعضها الآخر يتبع الغرفة الأمنية المشـــتركة 

بقيادة كتائب مصراتة.
وأصـــدر هيثـــم التاجوري بيانـــا في وقت 
ســـابق، أكـــد فيه رفضـــه لما وصفه ”ســـيطرة 
مســـلحي مصراتة علـــى طرابلـــس“، متوعدا 
بالتصدي لميليشـــيات مصراتـــة ”التي نصّبت 
نفســـها شـــرطة على طرابلس وعلـــى ليبيا“، 

حسب قوله.
مختلـــف  بـــين  الخلافـــات  أن  ومعلـــوم 
الميليشـــيات المكونة لفجر ليبيا تصاعدت منذ 
إعـــلان قادة المجلـــس البلدي لمدينـــة مصراتة 
انخراطهـــم فـــي عمليـــة الحـــوار السياســـي 
الليبي من خلال وفد ممثـــل للمجلس البلدي، 
إلى جانب ســـحب مصراتة لأبرز ميليشياتها 
(الحلبـــوص والمحجوب) من معارك فجر ليبيا 
ضد قوات الجيـــش بقيادة خليفة حفتر بغرب 

البلاد.
يشـــار إلى أن ميليشـــيا فجر ليبيا تعيش 
منذ فترة على وقع صراعات داخلية وخلافات 
بـــين قادتهـــا أدّت إلـــى انســـحاب العديد من 
القوات المســـلحة والخروج مـــن عباءتها مثل 
”الحلبـــوص“ (انســـحبت مـــن طرابلـــس بعد 
التفاوض مع قادة الجيش بمنطقة ورشـــفانة 
والعزيزيـــة) وبعض كتائب مصراتة التي تعدّ 

معقلا لها.
ويـــرى مراقبون أن الارتباك الذي تعيشـــه 
فجر ليبيـــا قد يقـــود إلى زوالهـــا خاصّة في 
ظـــل الاشـــتباكات العنيفة مـــع تنظيم داعش 

وصراعهما على النفط ومناطق النفوذ.
ويعد انتشـــار الميليشـــيات المسلحة على 
التراب الليبـــي نتيجة لضعف الدولة وانهيار 
الفوضـــى  استشـــراء  بســـبب  مؤسســـاتها 
والانفـــلات الأمنـــي واختـــراق ليبيـــا من قبل 
التنظيمـــات الجهادية، مقابـــل تراجع القوات 
النظاميـــة وانحســـار الأراضي التي تســـيطر 
الميليشـــيات  عليها. وعموما يتجاوز إجمالي 
الإســـلامية المتشـــددة في ليبيا 300 ميليشـــيا 

مسلحة، هذا إلى جانب الميليشيات التكفيرية 
والتي تنضوي تحت لواء الســـلفية الجهادية 
ومـــن بينها كتيبـــة 17 فبراير، وســـرايا راف 
الله الســـحاتي، ودرع ليبيـــا، وكتيبة أنصار 
الشـــريعة، وغرفة عمليات ثوار ليبيا، وكتيبة 

ثوار طرابلس.
هذا ودعا الممثل الخاص للأمين عام للأمم 
المتحدة، إلى ليبيا، مارتن كوبلر، مجلس الأمن 
الدولي، ”إلى التحرك ومحاسبة الذين يهددون 
المجلـــس الرئاســـي ويمنعونه مـــن العمل في 
طرابلـــس، ويحولـــون دون عمليـــة التحـــول 

الديمقراطي في البلاد“.
وفـــي إفادتـــه أمـــام أعضـــاء المجلس، في 
نيويـــورك، حـــذر كوبلر مـــن ”خطر انقســـام 
ضـــرورة  علـــى  مشـــددا  ليبيـــا“،  وانهيـــار 
الليبيـــة  السياســـية  الأطـــراف  ”تتحمـــل  أن 
مسؤولياتها من أجل المصالح العليا للشعب“.
وقـــال إن ”الأغلبيـــة العظمى من الشـــعب 
الليبـــي تؤيد الاتفاق السياســـي فـــي البلاد، 
وتدعم تشـــكيل حكومـــة وفاق وطنـــي تعالج 
التهديـــدات القائمة“، مشـــيرا إلـــى أن بعض 
المســـؤولين في الجانبـــين المتصارعـــين، ”ما 

زالوا يرفضون الاســـتماع إلى صوت شعبهم، 
مصالحهـــم  لتحقيـــق  الســـعي  ويواصلـــون 

السياسية الضيقة“.
وشـــدّد المســـؤول الأممي، علـــى اعتزامه 
اســـتئناف إجـــراء الحوار السياســـي، لبحث 
ســـبل التحرك قدمـــا بما يتوافق مـــع الاتفاق 
السياســـي الليبي، مضيفـــاً ”لا يمكن أن تظل 
ليبيا رهينة أقلية في مجلس النواب، والمؤتمر 
الوطنـــي العام، لأنه توجد في كلا المجلســـين، 
أغلبيـــة واضحة تؤيـــد التحرك قدما بشـــكل 

عاجل نحو تشكيل حكومة الوفاق الوطني“.
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◄ أكدت شركة مخابرات أسبانية 
ومصادر أمنية أن القوات الفرنسية 
قتلت أسبانيا يعمل كقيادي بتنظيم 

القاعدة في شمال مالي في عملية 
أمنية ضد التنظيم هذا الأسبوع.

◄ أفاد وزير الخارجية الهولندي، 
بيرت كواندرس، خلال مأدبة غداء 

مع رئيس الحكومة التونسية 
الحبيب الصيد، بأن بلاده تلتزم 
بالمزيد من الاستثمار في مجال 

الإصلاح الاقتصادي بتونس.

◄ قالت قوات الأمن في مدينة 
صبراتة بغرب ليبيا إنها قتلت 

سبعة مسلحين يشتبه بانتمائهم 
لتنظيم الدولة الإسلامية في غارة 

على مخبأ لمتشددين.

◄ أكدت الحكومة التونسية، 
الخميس، أن الجهاديين الخمسة 
الذين تسللوا من ليبيا وقتلتهم 
قوات الأمن، الأربعاء، في منطقة 

بن قردان (جنوب) خططوا لتنفيذ 
عمليات إرهابية في تونس.

◄ أصدرت محكمة تونس الابتدائية 
أحكاما بإعدام ثلاثة جهاديين 
وبسجن عشرات آخرين بتهمة 
قتل عنصر في الحرس الوطني 

(الدرك) في نهاية 2012 في محافظة 
القصرين (وسط) الحدودية مع 

الجزائر.

◄ أعلنت وزارة الداخلية المغربية 
أن شبكة تنظيم داعش التي تم 
تفكيكها الشهر الماضي، كانت 

تمتلك أسلحة بيولوجية موجهة 
لبث الرعب وزعزعة الأمن بالبلاد.

◄أكد وزير الدفاع التونسي فرحات 
الحرشاني أن القوات المسلحة على 

استعداد لتأمين الحدود التونسية 
مع ليبيا.

باختصار

كتيبة ثوار طرابلس تمهل ميليشيات الإخوان أسبوعا للانسحاب من العاصمة
 [ تحالف فجر ليبيا في طريقه نحو التفكك [ كوبلر يدعو مجلس الأمن إلى محاسبة معرقلي المسار السياسي في ليبيا 
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بن كيران يوظف الدين لاقتطاع أجور المضربين

ــــــس أكبر الكتائب المكونة لتحالف فجر ليبيا الكتائب المحســــــوبة  ــــــت كتيبة ثوار طرابل طالب
على الإخوان المســــــلمين بالخروج من العاصمة الليبية، وهو ما يؤشــــــر على تفكك الذراع 

العسكرية للمؤتمر العام.

أخبار

ميليشيات مصراتة في مواجهة كتيبة ثوار طرابلس

{الجزائـــر التي حاربت الإرهاب وفلوله وانتصرت عليه بفضل الشـــعب والجيش وقواتها الأمنية، 

لن تدخر جهدا لتحقيق مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة}.

نور الدين بدوي
وزير الداخلية الجزائري

{المغـــرب اعتمد فـــي مقاربته على إصلاح الحقـــل الديني وجعل شـــأنه اختصاصا حصريا 

للملك بشكل يسمح بوضع العقيدة بمنأى عن كل مزايدة سياسية}.

الشرقي الضريس
وزير منتدب لدى وزير الداخلية المغربي

 مارتن كوبلر:

على الأطراف السياسية 

أن تتحمل مسؤولياتها 

من أجل مصالحة الشعب

} جندي تونســـي يقف خارج منزل تحصن فيه خمســـة إرهابيين بمنطقة بن قردان (جنوب) الحدودية مع ليبيا، إثر مواجهات مسلحة مع قوات 
الجيش أسفرت عن مقتلهم.

الجزائر تقرر ترحيل 

مئات المهاجرين الأفارقة
} الجزائر - قال مسؤول جزائري، الخميس، 
إن بـــلاده قـــررت ترحيـــل 700 مهاجر من عدة 
جنســـيات أفريقية، يتواجدون بمدينة ورقلة 
(800 كلـــم جنوب العاصمة) بعد مقتل شـــاب 

جزائري على يد نيجيري.
وأكد سعيد بوجيل، محافظ ورقلة للإذاعة 
الرســـمية ”سنشـــرع بترحيل 700 شخص من 
جنســـيات أفريقية مختلفة، يقيمون بالجزائر 
بطريقـــة غير شـــرعية، إلـــى مركز اســـتقبال 
بتمنراست (حدودية مع مالي والنيجر) ريثما 

يتم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية“.
وأوضح أن ”القرار اتخد بعد المناوشـــات 
التي شهدتها المدينة، الأربعاء، والتي اندلعت 
عقب مقتل مواطن من حي سعيد عتبة بورقلة 
علـــى يد رعية نيجرية، والتي أدت إلى إصابة 
8 رعايا مـــن بلدان أفريقية بجـــروح، وعملية 

الترحيل ستستغرق ثلاثة أيام“.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن حي سعيد 
عتبـــة بمدينـــة ورقلـــة، شـــهد مواجهات بين 
ســـكان محليين ومهاجرين أفارقة بعد حادثة 
مقتل شـــاب من المنطقة على يد رعية من دولة 

النيجر.
وقال وزيـــر الداخلية، نـــور الدين بدوي، 
أمام البرلمان مطلع العام، إن بلاده اســـتقبلت، 
خـــلال 2015 فقـــط أكثر مـــن 16 ألـــف مهاجر 
أفريقـــي، فـــروا مـــن النزاعـــات، نصفهم من 

النساء والأطفال.



}  أنقــرة – أفاد بيان نشـــر علـــى موقع مقرب 
مـــن جبهة التحريـــر الشـــعبية الثورية، وهي 
جماعة يسارية في تركيا، بأن الجماعة أعلنت، 
الخميـــس، مســـؤوليتها عن هجوم بأســـلحة 
وقنبلـــة علـــى حافلـــة للشـــرطة التركيـــة في 
إسطنبول قتلت خلاله متشددتان. وقال البيان 
”تحيـــة لكما أيتها المقاتلتان الشـــجاعتان من 

أجل الحرية“.
ونجحت الشـــرطة التركيـــة، الخميس، في 
قتل المرأتيـــن اللتين قالت إنهما تنتميان إلى 
اليسار المتطرف المحظور وكانتا قد هاجمتا 
صباحا مركزا للشـــرطة في حي بيرم باشا في 

إسطنبول، حسب ما أعلن محافظ إسطنبول.

وأعلن محافظ إسطنبول، وصيب شاهين، 
خـــلال عملية لقوات  أن المهاجمتيـــن ”قتلتا“ 

الأمن في مبنى لجأتا إليه بعد الهجوم.
وقالت مصـــادر في الشـــرطة إن المرأتين 
هما ســـيغديم ياكســـي وبيرنا يلمـــاز اللتان 
تنتميان إلى جبهة التحرير الشعبية الثورية.

وقالـــت وكالة دوغـــان إن المرأتيـــن ألقتا 
قنابـــل يدوية ثم أطلقتا النـــار على مقر قيادة 
شرطة مكافحة الشـــغب في إسطنبول. وردت 

قوات الأمن وأصابت إحداهما بجروح.
وبثت وســـائل الإعلام التركية صور فيديو 
تظهر المرأتين وهما تفتحان النار بســـلاحين 
آليين على حافلة للشـــرطة. وأوضح المحافظ 

أن شرطيين أصيبا بجروح طفيفة.
وشنت الجبهة الثورية لتحرير الشعب عدة 
هجمات منذ الســـبعينيات ضد ممثلين للدولة 
التركيـــة والمصالـــح الأميركية. وتســـتهدف 

باستمرار رجال الشرطة الأتراك.
وفـــي أغســـطس الماضي، تبنـــت الهجوم 
الذي شـــنه اثنان من المنتســـبين إليها حيث 
فتحا النار على رجال شرطة أمام مكتب رئيس 
الوزراء أحمد داودأوغلو في إســـطنبول ولكن 

دون وقوع جرحى.
وتشـــهد تركيا منذ أشـــهر حالة تأهب بعد 
سلســـلة هجمات أسفرت عن سقوط قتلى على 
أراضيها. وقتل 29 شـــخصا في 17 فبراير في 

هجـــوم انتحاري بســـيارة مفخخة اســـتهدف 
آليات عســـكرية في وسط أنقرة وتبناه تنظيم 
”صقـــور الحريـــة فـــي كردســـتان“ القريب من 

حزب العمال الكردستاني المحظور.
وفـــي 2015، شـــهدت تركيا أربـــع هجمات 
بسيارات مفخخة في أنقرة وإسطنبول جنوب 
شـــرق البـــلاد وبالقرب من الحدود الســـورية 

نسبت كلها إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
وقـــال وزير الداخليـــة التركي إفـــكان آلا، 
نهاية الشهر الماضي، إن قوات الأمن التركية 
أحبطـــت 18 هجوما انتحاريا منذ مطلع العام 
بينها ثلاثة عن طريق اعتراض ســـيارات كان 

من المخطط تفجيرها.

}  إســلام آباد – كشف مسؤول باكستاني كبير 
للمـــرة الأولـــى علنـــا أن قيادة حركـــة طالبان 
أفغانستان تنعم بملاذ آمن داخل بلاده، وهي 
ورقة تستخدمها إسلام آباد لدفع الحركة إلى 

إجراء محادثات مع كابول.
ويأتي هذا الإقرار الباكســـتاني بعد أعوام 
من نفي إســـلام آباد رسميا بأنها تؤوي حركة 
”طالبـــان“ أو أن لها أي تأثيـــر عليها، علما أن 
تمرد الحركة ضـــد القـــوات الأفغانية وقوات 
حلف شـــمال الأطلســـي علـــى مـــدى 14 عاما 
أدى إلـــى مقتل عشـــرات الآلاف مـــن المدنيين 

والعسكريين.
وقـــال مستشـــار رئيس الوزراء للشـــؤون 
الخارجيـــة والأمن القومي ســـرتاج عزيز أمام 
مجلـــس الشـــؤون الخارجيـــة في واشـــنطن، 
الثلاثاء، ”لدينا بعض التأثير على الحركة لأن 
قيادييها وعائلاتهم موجودون في باكســـتان، 

ويحصلون على بعض المساعدات الطبية“.
وأضـــاف ”لـــذا يمكننـــا اســـتخدام ذلـــك 
كورقة ضغـــط ونقول لهم ’تعالـــوا إلى طاولة 

المحادثات'“.
ويؤكد تصريح عزيز معلومات لم تعد سرا 
في الأوســـاط الدبلوماســـية، خصوصا بعدما 
بدأت باكســـتان التوســـط في محادثات سلام 
مباشرة بين كابول وطالبان الصيف الماضي. 
غيـــر أن هـــذه المحادثات تعثرت بعد كشـــف 

الاســـتخبارات الأفغانية أن مؤســـس الحركة 
الملا عمر توفي في العام 2013.

ولاحقـــا، أقرت حركة طالبـــان بأنها كذبت 
علـــى مدى عاميـــن في ما يتعلـــق بوفاة الملا 
عمـــر، مـــا أدى إلى انقســـامات فـــي صفوف 

ناشـــطيها وإلى غضب تجاه خلفه الملا اختر 
منصور بسبب التستر عن خبر الوفاة.

وهنـــاك اعتقـــاد بـــأن معظم قـــادة حركة 
طالبان موجودون في الجنوب الغربي لمدينة 
كيتا، وآخرون في الشـــمال الغربي لبيشـــاور 

وفي جنوب كراتشي. وعقدت كل من باكستان 
وأفغانســـتان والولايـــات المتحـــدة والصين 
الجولة الرابعـــة من المحادثـــات في محاولة 
لإحياء مفاوضات السلام المباشرة بين كابول 

وطالبان الشهر الفائت.
ودعـــت الـــدول الأربع ممثلـــي طالبان إلى 
اســـتئناف المحادثات في الأســـبوع الأول من 
شـــهر مايو، غير أن متحدثا باســـم ناشـــطي 

الحركة قال لاحقا إنهم لم يتلقوا أي دعوة.
وأوضـــح عزيز، الـــذي كان يتوســـط بين 
الحكومـــة الأفغانية وطالبان، إن إســـلام آباد 
هـــددت قـــادة الحركـــة بالطـــرد، فـــي محاولة 

لدفعهم إلى المشاركة في المفاوضات.
وتابع مستشـــار رئيس الوزراء للشـــؤون 
الخارجية والأمن القومي في باكســـتان ”قبل 
اجتماع الســـابع مـــن يوليو العـــام الماضي، 
كان علينـــا اســـتخدام بعـــض أوراق الضغط 
وقيدنـــا تحركاتهـــم وإمكانيـــة وصولهم إلى 
المستشفيات أو حصولهم على أي تسهيلات، 
وهددناهم بأنهـــم إذا لم يأتوا إلى المحادثات 

فمن الواضح أن طردهم هو أقل ما سنفعل“.
وأضاف عزيز ”لســـنا نحن مـــن يفاوض. 
ونأمـــل فـــي أن الصـــدق الـــذي أبدينـــاه في 
هذه المســـألة ســـيلقى تقديرا، وأن الحكومة 
الأفغانية ســـتؤدي دورا أكثر نشـــاطا لإنجاح 

هذه المحادثات“.

حـــذرت فرنســـا، الخميـــس، من  } باريــس – 
أنها ســـتنهي ضوابط حدودية وتسمح لآلاف 
المهاجريـــن بالتدفـــق على بريطانيـــا إذا أيد 
الناخبون البريطانيون الانسحاب من الاتحاد 
الأوروبي في استفتاء من المقرر أن يجري في 

يونيو المقبل.
كما قالت إنها ستفتح ذراعيها للبنوك التي 
تتخذ من بريطانيا مقرا لها والتي سترغب في 
الرحيل منها إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي.
ويقـــول مراقبـــون إن هـــذه التصريحـــات 
وبيانـــات مماثلة من شـــركات كبـــرى وبنوك 
تأتي في ســـياق حملة واسعة يديرها الاتحاد 
الأوروبي داخل بريطانيـــا للتأثير على الرأي 
العام وخلق نفس قوي معاد لمسألة الانفصال.

وكرر وزير الاقتصاد الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون تصريحات أدلى بهـــا رئيس الوزراء 
البريطانـــي ديفيـــد كاميـــرون بـــأن مخيمـــا 
للمهاجريـــن يعرف باســـم ”الغابـــة“ في بلدة 
كاليه الساحلية بشمال فرنسا يمكن أن ينتقل 
إلـــى جنوب إنكلترا إذا خرجـــت بريطانيا من 

الاتحاد.
وقال ماكرون قبل قمة بريطانية فرنســـية 
فـــي مدينة أميان إن خروج بريطانيا ســـيدمر 
اتفاقـــا حدوديا يوقف تحـــرك المهاجرين في 
فرنســـا كمـــا أن باريس سيســـرها اســـتقبال 

البنوك الهاربة من لندن.
وقـــال لصحيفـــة فاينانشـــال تايمـــز ”في 
اليوم الذي ســـتنفرط فيه أواصر هذه العلاقة 
لن يبقـــى المهاجرون في كاليـــه“، مضيفا أن 
القواعد التي تســـمح للبنـــوك التي تتخذ من 
بريطانيا مقـــرا بالعمل عبر الاتحاد الأوروبي 

ستسقط.
وأضـــاف أن عوائق قد تظهـــر أمام حركة 
التجارة البينيـــة كذلك، كما ســـينتهي العمل 
باتفـــاق يســـمح لبريطانيا بمراقبـــة الحدود 
ويمكنها من إبقـــاء المهاجرين غير المرغوب 

فيهـــم علـــى الجانـــب الفرنســـي مـــن القنال 
الإنكليزي.

وقـــال ماكرون مرددا صـــدى دعوة وجهها 
كاميرون للشـــركات الفرنســـية بالانتقال عبر 
القنال عندما زادت فرنســـا الضرائب في عام 
2012 ”إذا كان هنـــاك ســـبب لفـــرد الأبســـطة 
الحمـــراء أقول إننا قد نشـــهد نزوحا من حي 
ســـيتي في لندن“ وهو حي المال والبنوك في 

العاصمة البريطانية.
وتابع أن طاقة الاتحاد الأوروبي الجماعية 
”ســـتبذل لفصم العلاقات القائمة وليس لإقامة 

علاقات جديدة“.
وفـــي تعبير جـــدي عن مخـــاوف لندن من 
تدفـــق غيـــر مســـبوق للاجئين مـــن الجانب 
الفرنســـي  الدولـــة  وزيـــر  أعلـــن  الفرنســـي 
للشؤون الأوروبية هارلم ديزير، الخميس، أن 
المســـاعدة المالية البريطانية لفرنســـا بشأن 
أزمة مهاجري كاليه (شـــمال) ”سوف تزداد 20 

مليون (يورو) إضافية“.
وقـــال الوزيـــر الفرنســـي لإذاعة فرنســـا 
الدولية إن المساهمة البريطانية لإدارة الأزمة 
وصلـــت حاليا إلى ”أكثر مـــن 60 مليون يورو 

(…) وستكون هناك 20 مليونا إضافية“.
وأوضح أن هذه المســـاعدة ستساهم في 
تعزيـــز ”الأمن في منطقـــة الوصول إلى النفق 
وإلى منطقة مرفأ كاليـــه“، بالإضافة إلى أنها 
ستســـاهم فـــي ”التصـــدي لشـــبكات مهربي 

المهاجرين“.
وأضـــاف أن هذه المســـاعدة ”ستســـاهم 
أيضا في الســـماح لفرنســـا بالقيـــام بتوزيع 
طالبي اللجـــوء الذين لا يمكن أن تســـتقبلهم 
بريطانيـــا بســـبب تشـــريعاتها، فـــي مراكـــز 
اســـتيعاب في مناطق فرنسية أخرى (…) وان 
يتمكنـــوا من تقديـــم طلباتهم في فرنســـا في 
حـــال أرادوا اللجوء وأن يتمكنوا في حال كان 
وضعهم غير قانوني مـــن العودة إلى بلادهم 
في إطـــار اتفاقـــات تعـــاون واضحـــة لإعادة 

قبولهم مع دولهم الأصلية“.
من جهـــة أخـــرى، اســـتؤنفت، الخميس، 
أعمال تفكيك مخيم كاليه، حســـب ما أفادت به 
تقارير صحفية. وقال المصدر إن الأعمال التي 
بـــدأت، الاثنيـــن، وتهدف إلى إخـــلاء المنطقة 

الجنوبية من المخيم، تتقدم بشكل حثيث.
وفي تحرك يعزز مخاوف الشركات الكبرى 
مـــن تداعيات احتمال خـــروج بريطانيا كتبت 
للســـيارات  الألمانية  ”بي.إم.دبليـــو“  شـــركة 
رســـالة إلـــى عامليهـــا البريطانييـــن الذيـــن 
يصنعون ســـيارات رولز رويس بشأن مخاطر 

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
في الرســـالة ”من  وكتبـــت ”بي.إم.دبليو“ 
المهم أن يفهم كل موظفي شـــركة رولز رويس 
موتورز للســـيارات -بصفتها شـــركة مملوكة 

بالكامل لـ‘بي.إم.دبليو‘- رؤية الشركة الأم“.
وفـــي نهاية فبراير الماضي حذر رؤســـاء 
أكثر من ثلث كبريات الشركات البريطانية، من 
التصويـــت لصالح خروج البـــلاد من الاتحاد 
الأوروبي، وأكدوا أن الإقدام على تلك الخطوة 

سيعرض الاقتصاد البريطاني للخطر.
وقـــال رجـــال الأعمال في رســـالة كشـــفت 

عنهـــا صحيفـــة ”ذي تايمز“، إنـــه من الأفضل 
لبريطانيا أن تبقى ضمن اتحاد أوروبي جرى 
إصلاحه، وذلك قبل أربعة أشهر من الاستفتاء 

المقرر في يونيو ، للبت في هذه المسألة.
وفـــي خطاب إلـــى الصحيفة قال رؤســـاء 
شـــركات كبرى مـــن بينها بي.تـــي للاتصالات 
وماركس آند سبنسر للتجزئة وأسدا وبي.بي 
النفطية إن الدخول إلى سوق واحدة للاتحاد 
الأوروبي يتيح للشركات النمو وخلق وظائف.
وأكـــد الموقعـــون، الذيـــن يوظفـــون معا 
قرابـــة 1.2 مليون شـــخص أن مغادرة الاتحاد 
الأوروبي ستحبط الاستثمار وتهدد الوظائف، 
وأن ”بريطانيـــا تكون أقوى وأكثر أمانا وثراء 

ببقائها بين أعضاء الاتحاد الأوروبي“.
ويبدو أن أصحاب الشـــركات المســـاندين 
لرئيس الـــوزراء ديفيـــد كاميرون ســـيبذلون 
خلال الأســـابيع القادمة قصارى جهدهم لمنع 

خـــروج بريطانيـــا، في وقت هـــدد فيه الحزب 
القومي الاســـكتلندي بإجراء اســـتفتاء جديد 
للانفصـــال إذا خرجت بريطانيـــا من الاتحاد 

الأوروبي.
التـــي قادتها  وكانـــت حملـــة ”التخويف“ 
شـــركة بي.بـــي النفطيـــة العملاقـــة ورويـــال 
بنك أوف ســـكوتلند وشـــركات أخرى، العامل 
الحاســـم في فشل اســـتفتاء إســـكتلندا حول 
الانفصال عن بريطانيا في ســـبتمبر 2014، ما 
يرجح أن يكون للشـــركات القـــول الفصل في 

الاستفتاء الجديد.
وأظهر استطلاع نشرت نتائجه، الخميس، 
أن أكثـــر من ثلاثة أرباع الشـــركات والعاملين 
في قطاع الســـيارات في بريطانيـــا يعتقدون 
أن البقاء في الاتحـــاد الأوروبي أفضل لحركة 
التجارة نظـــرا لاحتمال فرض قيـــود تجارية 

وتراجع عدد العمالة الماهرة.

تشهد الحملة الأوروبية الواســــــعة لحمل البريطانيين على التصويت لصالح البقاء ضمن 
الاتحاد الأوروبي زخما كبيرا مع تهديد فرنسي بإغراق أوروبا باللاجئين الذين يتحينون، 
بفارغ الصبر، لحظة عبور المانش نحو بريطانيا، هذا إلى جانب بيانات شبه يومية تقودها 

الشركات للهدف ذاته.
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فرنسا: إذا انفصلت بريطانيا فسنطلق عليها سيل اللاجئين
[ الاتحاد الأوروبي يقود حملة واسعة لثني بريطانيا عن الانفصال [ الشركات تتصدر حملة لتخويف البريطانيين من الخروج

الأحلام تبتعد كل يوم

حمل أعباء أثقل من قدرات البلد

◄ أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، 
أنه بالرغم من الهدنة في المعارك 

بشرق أوكرانيا فإن المواجهات بين 
قوات الأمن والمعارضين ما زالت 
توقع جرحى في صفوف المدنيين.

◄ يحقق فريق داخلي في الشرطة 
البلجيكية في بلاغ يعود إلى يوليو 

2014 ويتعلق باعتناق الأخوين 
صالح وإبراهيم عبدالسلام الفكر 

المتطرف قبل وقت طويل من 
اعتداءات باريس، لكنه لم يحظ 
باهتمام شرطة مكافحة الشغب، 

حسب الصحافة البلجيكية.

◄ قال الجيش التركي،الخميس، إن 
3 جنود و10 من المسلحين الأكراد 

قتلوا في اشتباكات في جنوب شرق 
البلاد هي الأحدث منذ تجدد القتال 

الذي سقط فيه مئات القتلى منذ 
انهيار وقف لإطلاق النار.

◄ أظهر استطلاع أجرته مؤسسة 
حكومية لاستطلاعات الرأي، 

الخميس، أن التأييد الشعبي لتولي 
فلاديمير بوتين فترة رئاسية ثانية 

وصل إلى أعلى مستوى له في 4 
أعوام.

◄ ذكرت مجلة فوكوس الألمانية أن 
الادعاء الألماني يحقق في أمر فتاة 

تبلغ من العمر 15 عاما في ما يتصل 
بطعن شرطي في هانوفر الأسبوع 

الماضي ويدرسون وجود صلة 
محتملة بمتشددي داعش.

◄ قال دبلوماسيون إن الاتحاد 
الأوروبي يبحث اتخاذ إجراءات 

إضافية ضد كوريا الشمالية من أجل 
إظهار التضامن مع كوريا الجنوبية 

واليابان وهما من أهم الشركاء 
التجاريين للاتحاد.
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أخبار

اليسار جبهة حرب جديدة على تركيا

باكستان تقر للمرة الأولى باحتضانها قادة طالبان

باختصار

«أناشـــد كل المهاجرين غير الشرعيين، لأســـباب اقتصادية، من حيثما أتوا، عدم المجيء إلى 

أوروبا، لا تصدقوا المهربين ولا تجازفوا بحياتكم، وأموالكم كلها ستذهب هباء». 

دونالد توسك
رئيس المجلس الأوروبي

«لقد فشـــلت أوروبا في مهمة تأمين حدودها الخارجية، وإلى حين رؤية حل أوروبي مشـــترك بشأن 

الهجرة، تجد السويد نفسها مضطرة إلى فرض تدابير وطنية على المدى القصير».

أندرس يجمان
وزير الداخلية السويدي

إيمانويل ماكرون:

في اليوم الذي ستنفرط 

فيه أواصر هذه العلاقة لن 

يبقى المهاجرون في كاليه



عبدالوهاب عاصي

} أنقــرة – فيمـــا قـــرر مجلس الأمـــن الدولي 
بالإجماع الموافقـــة على هدنة ”وقف العمليات 
في سوريا، كانت تركيا قبل ساعات  العدائية“ 
قد قالت على لسان الناطق باسم الرئاسة إنها 
لعبـــت دورا بارزا في إنجـــاح هذا الاتفاق، في 
تصريح يتنافى مع ســـلوك أنقـــرة الذي يظهر 
عليه الحذر الشديد إزاء قرب الوحدات الكردية 
من شـــن هجـــوم علـــى مدينة أعـــزاز وممرها 
الحـــدودي اللذين لا يشـــملها الاتفاق الدولي، 
وهذا ما عبر عنه المســـؤولون الأتراك بالتأكيد 
علـــى أن بلادهم ”ســـتطبق قواعد الاشـــتباك، 
طالمـــا كان هناك خطر علـــى أمنها القومي، أيا 
كان مصـــدره تنظيم داعـــش أو حزب الاتحاد 

الديمقراطي“.
وكان مســـؤول تركي  قـــد أعلن، الخميس، 
أن بـــلاده لـــم تقصف مواقـــع المقاتلين الأكراد 
الســـوريين منذ بدء تطبيـــق وقف إطلاق النار 
في ســـوريا فـــي 27 فبراير الماضـــي. وقال ”لم 
نســـتهدف مواقع حزب الاتحـــاد الديمقراطي 

منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار“.

طموح المنطقة الآمنة

ومـــن المحتمل أن تقوم الوحـــدات الكردية 
بالاستمرار في معاركها الهادفة للسيطرة على 
مدينة أعزاز ومعبرها الحدودي، لا سيما وأن 
اتفاق وقف الأعمال القتالية لا يشـــمل مناطق 
ريف حلب الشـــمالي المعزولة، إضافة لاعتبار 
الوحـــدات أن الفصائـــل المنتشـــرة فـــي هذه 
المناطق تتبـــع لجبهة النصـــرة المصنفة على 

قوائم الإرهاب.

بيد أن تركيا، غالبا، لن تســـمح بالسيطرة 
علـــى مدينة أعزاز لأنها باتت الفرصة الأخيرة 
لها كي تطبق قرارها بإقامة منطقة آمنة، والتي 
تهدف أصلاً إلى منع أكراد الإدارة الذاتية من 
تشكيل حزام متصل على حدودها، ويُدلل على 
ســـلوك أنقرة فـــي هذا الشـــأن قيامها بإدخال 
أكثر مـــن 2500 مقاتل من المعارضة المســـلحة 
التي تنال دعما واسعا منها عبر أراضيها إلى 

مدينة أعزاز، قادمين من معبر إدلب.
وكانت وحدات حماية الشـــعب الكردية قد 
شنت هجمات على بعض مناطق المعارضة في 
مدينة حلب منذ ثلاثة أيام من أجل الســـيطرة 
على طريق الكاســـتيلو في مدينـــة حلب، كما 
اندلعـــت معارك بين الطرفـــين على جبهة حي 
الشـــيخ مقصود، ومنطقة السكن الشبابي في 
حي الأشـــرفية المطلة على طريق الكاســـتيلو، 
المنفذ الوحيد الذي يصل مدينة حلب بريفيها 

الشمالي والغربي.
وما زالت تركيا تأمل بأن تقيم منطقة آمنة 
تمتد من مدينة جرابلس بريف حلب الشـــرقي 
وتصل إلى أعزاز في الشمال، وحاولت توظيف 
أزمة اللاجئين الفارين من القصف الروســـي، 
لكـــن دون أن تلقى أي اســـتجابة، فهي تحتاج 
لإقناع واشنطن بضرورة هذه المنطقة، ولديها 
مبررات قانونية يمكن أن تخبئ وراءها هدفها 
من منـــع الوحـــدات الكردية وصـــل مناطقها 
في الشـــرق بالغرب، إذ أن قـــرار مجلس الأمن 
رقـــم 2254 يدعو بشـــكل خاص إلى المســـاعدة 
الإنســـانية داخـــل ســـوريا، وبالتالـــي يمكن 
الضغـــط لإقامـــة المنطقة ضمـــن ذرائع حماية 
المدنيـــين ووقف تدفـــق اللاجئين الســـوريين 

المزعزع للاستقرار إلى أراضيها وأوروبا.
ووفقـــا لاعتبـــار عضو المكتب السياســـي 
لحركة نور الدين الزنكي المعارضة بسام حجي 
مصطفى، فإن واشـــنطن لن تلبـــي أيّ مطالب 
تركية إزاء إقامة منطقة آمنة أو عازلة شـــمال 
ســـوريا، ويرجع ذلك إلـــى التفاهمات القائمة 
بين الإدارة الأميركية والروسية اللتين تدعمان 
بقوة وحدات الحماية الكردية، ولذا قال خلال 
اتصـــال أجرته معـــه ”العـــرب“ إن ”الأمر بات 

بالنسبة لأنقرة تخييرا لواشنطن في علاقتها 
بينها وبين حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي 
رديف حـــزب العمال الكردســـتاني“. ويرى أن 
السياســـة الروســـية خلال فتـــرة وقف إطلاق 
النار الجزئي ستوظف الوحدات الكردية أكثر 
لصالح الاقتـــراب من المناطق التـــي تعتبرها 
تركيا محظورة، وبالتالي ستكون الأخيرة أمام 
مواقف حرجة لا سيما إن لم تستجب الأطراف 
الدولية في الحد من ذلك، ولم يســـتبعد حجي 

مصطفى حصول نوع من التدخل التركي.

القرار الأميركي

بينما أوجدت واشـــنطن نوعا من التوازن 
مع روســـيا بعد توقيع اتفاقيـــة وقف الأعمال 
العدائية، وهي بحســـب الناطق باســـم اللقاء 
”ميـــداس  المعـــارض  الديمقراطـــي  الوطنـــي 
آزيزي“ تجميد مبدئي لأي عملية عســـكرية في 
مناطق شمال حلب المعزولة، مضيفا في حديثه 
أن تجميـــد تحرك وحدات حماية  مع ”العرب“ 
الشـــعب الكردية قد يندرج ضمن الحســـابات 
الإقليمية لدى واشنطن وأيضا موسكو، وبكل 
الأحوال النتيجة واحدة، فقضية التجميد هذه 
تعنـــي وضع حائـــط أمام جميـــع ذرائع تركيا 
فـــي إقامة منطقة آمنـــة، كونها أصلا تحد من 
تقـــدم الوحـــدات. وينظر المعارض الســـوري 
الكردي بإيجابية إلـــى اتفاقية الهدنة المؤقـتة 
الحاصلة. وفي حال تجاهلت الوحدات الكردية 
وكذلك النظام السوري وشركاؤه وقف الأعمال 
العدائية الذي دعـــا إليه اتفاق ميونيخ -الذي 
تمّ التفـــاوض عليـــه تحت مظلة قـــرار مجلس 
الأمن رقم 2254 وغيره من القرارات- بالتوازي 
مع تحـــرك تركي بغية إثبات عدم وجود جبهة 
النصـــرة أو أي من الفصائل التي تنشـــط إلى 
جانبهـــا فـــي منطقة أعـــزاز ومحيطهـــا، فإن 
الإدارة الأميركيـــة يمكـــن أن تؤكد أنّ الأطراف 
غيـــر راغبة فـــي الالتزام باتبـــاع أي تفاهمات 
واتفاقات دولية بشـــأن قضية الحرب والسلم، 
وبالتالـــي الســـماح للـــدول الأخـــرى باتخاذ 
إجـــراءات تصـــبّ في مصلحتهـــا، وعلى وجه 
الخصوص، تَســـتخدم المادة 13 من القرار رقم 
2254 أقوى عبـــارات ممكنة ”للمطالبة“ بوضع 

حدّ للهجمات على المدنيين.
وفـــي هذا الشـــأن يعتقد حجـــي مصطفى 
أن حلـــف الناتو يحاول الابتعـــاد عن التورط 
في الصراع عســـكريا بسوريا، بسبب التدخل 
الروسي والحســـابات المعقدة، ولذا لن تنجح 
أنقرة رغم المبـــررات القانونية في اســـتدراج 
الناتـــو لدائرة الدفاع عن حقوق أمنها القومي 
الـــذي تخترقه روســـيا بدعم واســـع لوحدات 

حماية الشعب الكردية.

فـــي المدى المنظور، فإن الحديث عن منطقة 
آمنـــة شـــمال ســـوريا مرتبط بقـــرار أميركي؛ 
وفقـــا لرؤية عضو مركز دراســـات الجمهورية 
الديمقراطية يوســـف فخر الدين، إذ أن الإدارة 
الأميركية أعلنت مـــرارا أنه ليس هناك  بوادر 
للتدخل البري في سوريا، وما حديثها مؤخرا 
عن خطة (ب) إلا نوع من الضغط على روســـيا 
لإلزامها السير في ما تريده. واتفاقية الهدنة، 
وإقـــرار المقتـــرح الأميركـــي بخصوصهـــا في 
مجلس الأمن، يعني أن روسيا وإيران تسيران 
ضمن مـــا تريده الولايـــات المتحـــدة، وأنهما 
تحاولان زيادة مكاسبهما ضمنه. وإن بقي هذا 

المسار فلا إمكانية  لتدخل بري تركي إلا بمعنى 
التورط في الحرب، ودون غطاء من الناتو فهذا 
مســـتبعد، إن لم تتجاوز روسيا الحد وتتطور 
مغامرتهـــا مع حزب العمال الكردســـتاني إلى 
حـــدود لا يمكن لتركيـــا تحملها. لكـــن حينها 
الناتو ســـيكون مع تركيا، فأمن تركيا من أمن 
أوروبا. وهو ما ينطبق على ضرورات الحرب 
مـــع داعش، فـــإن تولدت معـــادلات بين القوى 
الموجـــودة فـــي ســـوريا لحرب داعـــش، وبما 
يرضي الولايات المتحدة، لن يكون هناك تدخل 
تركي، وإن احتاجـــت الولايات المتحدة لتدخل 

تركي في هذا الموضوع فسيحصل.

محسن عوض االله

} القاهــرة – شـــهدت بعـــض الـــدول العربية 
موجـــة إرهاب عنيفة، عقـــب توقف الحرب في 
أفغانســـتان، حيث أعـــادت أعـــداد كبيرة من 
الجهاديين إلى بلدانهم، وتســـببوا في أعمال 
عنـــف كثيـــرة، وكانت مصر فـــي مقدمة الدول 
التـــي تعرضـــت لعلميـــات إرهابيـــة متنوعة 

أواسط تسعينات القرن الماضي.
وجـــاءت الموجة الثانية بعد انتهاء الحرب 
في البلقان، إذ استقبلت البوسنة أعدادا كبيرة 
من الشـــباب الذين ذهبـــوا للحرب، تحت راية 
الدفاع عن مســـلمي البوســـنة، وعندما انتهت 
الحـــرب تكرر ما حدث بعد حرب أفغانســـتان، 
فهل يعاد السيناريو مرة أخرى بعد أن تتوقف 

الحرب في سوريا؟
فـــي هذا الســـياق، توقعت دراســـة أعدهـا 
ماهـــر فرغلـــي البـاحث في شـــؤون الحركـات 
الجهاديـــة والمتطرفـة أن يشـــهد العـالم موجة 
جديـدة من العــنف عقــب حل الأزمة السورية. 
وحذر من أن مستقبل المنطقة مع العائدين 
من ســـوريا والعراق، في منتهى الخطورة في 
ظل وجود أكثر من 12 ألف جهادي متشـــبعين 
بالأفـــكار التكفيريـــة، خاصـــة أن معظم هؤلاء 
ليـــس لديهم ســـجلات أمنيـــة ولا تعلم أجهزة 

الأمن العربية عن غالبيتهم شيئا.
وأكـــد فرغلـــي لـ“العـــرب“ أن الإرهـــاب لم 
يبـــدأ بعـــد والخطـــر الحقيقـــي ســـيظهر مع 
عودة الجهاديين من ســـوريا، متوقعا أن تولد 

تنظيمات جديدة، بالدول العربية أو الغربية.
وتوقـــع الباحث ظهور جماعـــات جهادية 
جديدة، وتحديدا في بعض دول آسيا وأوروبا، 
لافتـــا إلى أن هنـــاك تنظيمـــات جديدة ظهرت 
بالفعل مثل ”حركة شـــام الإســـلام“، و“كتيبة 
صقـــور العز“ و“الكتيبة الخضـــراء“ و“كتيبة 

الإمام البخاري“ وغيرها من التنظيمات.
وتطرقـــت الدراســـة إلـــى تنظيـــم القاعدة 
باعتباره أصـــل الجماعات الجهادية، ونوهت 
إلـــى أن التنظيم مر بعـــدة مراحل فارقة. وأكد 
فرغلـــي أن القاعدة فكرت بعدهـــا في الملاذات 
المؤقتـــة، فـــكان منها الســـودان وكينيـــا، ثم 

خططت لخلق مفتاح صراع وإمارة في اليمن، 
وهـــي المقر المركزي لإعـــلام تنظيم القاعدة مع 
العمل في خطة اســـتراتيجية هدفها إشـــعال 

جذوة الجهاد، واستخدام ذلك في التجنيد.
وأوضـــح ماهـــر فرغلي أن داعـــش يعتبر 
ضمن الجيـــل الثالث مـــن الجهاديـــين الذين 
يرفضون الاعتراف بالحـــدود، ويرى التنظيم 
أن الحالة الجهاديـــة لا بد أن تكون خلافة بلا 
حدود، مشـــيرا إلى أن الفكر الداعشـــي يحمل 
عوامل فنائه فلا يوجد تنظيم قادر على إعلان 
الحـــرب علـــى الجميع وليـــس مـــن العقل أن 
يواجه داعش جبهة النصرة بسوريا ويحارب 
القاعدة بالعراق ويشـــن هجمات ضد الأنظمة 
العربية بمصر والســـعودية وفي نفس الوقت 

يواجه التحالـــف الدولي. وتوقـــع أن تتوقف 
خلافة داعـــش عن التمدد خلال الفترة القادمة 

قبل أن تندثر بعد خمس سنوات من الآن.
وتحدث الباحث عن التطور الذي شـــهدته 
الحالـــة الجهادية بداية من الاحتلال الأميركي 
للعـــراق، مـــرورا بانتفاضات الربيـــع العربي 
الظواهـــري بالفرصة  التـــي وصفهـــا أيمـــن 
غير المســـبوقة، التي توقـــع أن تفتح الحدود، 
وتضعف أجهـــزة الأمنية، وتقضي على بعض 

الحكومات المركزية.
الحالـــة الجهادية المســـلحة تطـــورت بعد 
أحـــداث ســـوريا ونشـــأ الجيـــل  الثالـــث من 
الجهاديين الـــذي يقفز على الاســـتراتيجيات 
القديمـــة، كما الحالـــة الجهاديـــة تطورت من 

حيث عدد المقاتلين الذين لم يفرقوا بين الحدود 
الجغرافية والعقدية، وانقسموا وبدأ الصراع 

بينهم حول قتال العدو القريب والبعيد.
أحد مظاهر تطور الحالة الإسلامية بصفة 
عامة كان الظهور القوي للعنصر النسوي على 
مســـتوى جميع الفصائل الإسلامية، بداية من 
اســـتعانة الإخوان بهم في نقل الرســـائل من 
القيادات خلف القضبان وترشـــيح الســـلفيين 
لهم فـــي الانتخابات نهاية بكتائب الخنســـاء 
المقاتلة بصفـــوف داعش. كمـــا أصبحت لدى 
التنظيمـــات الجهادية مصـــادر تمويل جديدة 
مثل تهريب البتـــرول الذي يعتمد عليه داعش 
بالإَضافـــة لتنظيم خراســـان التابـــع للقاعدة 

بسوريا، كما تطورت من حيث الأهداف.

وكشفت الدراسة أن هناك فروقا بين خارطة 
العائديـــن بعد مرحلة أفغانســـتان والخارطة 
الحالية التي ينتشـــر فيها الجيـــل الثالث من 
الجهاديين. وأشـــارت إلى أن العائدين ما بعد 
أفغانســـتان يتوزعـــون في اليمـــن وإمارة ما 
يسمى الصحراء بأفريقيا، والعراق، وسوريا، 

مع بقايا التنظيم الكامن في الدول العربية.
وذكـــر الباحـــث أن أكثر مـــن ألفي جهادي 
مصـــري يتوزعـــون فـــي ســـوريا والعـــراق، 
وعودتهم ستمثل خطرا كبيرا على الوضع في 
مصر، خاصة أن معظم هؤلاء قيادات جهادية، 
ليســـت لهم بيانات لدى أجهزة الأمن. وعودة 
هؤلاء برأيه تعني أن تصبح بعض محافظات 

وقرى مصر في الصعيد حضنا جهاديا.
ولـــم يســـتبعد فرغلـــي عـــودة ســـيناريو 
التفجيـــرات الانتحاريـــة فـــي بعـــض الـــدول 
الغربية، حيث يتم التحضيـــر لهذه العمليات 
في الأماكن التي يســـيطر عليهـــا الجهاديون، 
ثم يتم إرســـال أفـــراد بجوازات ســـفر غربية 
لتنفيـــذ العمليات داخـــل الغرب، كما حدث مع 
التي استهدفتها الطائرات  جماعة ”خراسان“ 
الأميركيـــة بالقصـــف في حلب. كمـــا أن تكرار 
سيناريو تفجيرات 2005 في لندن، وارد بشدة 
لا ســـيما أن هذه الهجمات تتم بجهود فردية، 

يمكن أن يقوم بها متأثرون بالفكر الجهادي.
ويمكن تقســـيم العائدين مـــن الجهاد في 
سوريا والعراق إلى ثلاثة أنواع، الأول يشمل 
التائبـــين والنادمين، وهـــؤلاء لديهم الحماس 
الشديد للانخراط في القتال، دفاعا عن الدين، 
لكنهم يكتشـــفون بعد ذلك مدى بشاعة القتال، 
ويقررون عدم المشاركة مرة أخرى، وهذا النمط 

لا يمثل خطورة.
أمـــا النمـــط الثاني، فهو الانزواء النشـــط 
وهـــؤلاء لا يقتصـــرون فقـــط علـــى الانـــزواء 
والندم، بل يحاولون منع ذويهم من المســـلمين 
من الذهـــاب. أما النمط الثالث، فهو الســـياح 
وهـــؤلاء  للقـــارات  العابـــرون  والمجاهـــدون 
يحملون فـــي البداية أفكارا مثالية عن القتال، 
ثم يصطدمـــون بالأمر الواقع، لكنهم يحاولون 
خداع الآخرين بنشر أفكار عن ”عظمة الجهاد“ 

عند عودتهم إلى ديارهم.

[ وقف تقدم الأكراد سيحجب الذرائع التركية لإقامة منطقة آمنة [ أنقرة عاجزة عن جر الناتو لتصدر المشهد نيابة عنها
الهدنة وتركيا.. فرص إقامة المنطقة الآمنة تتلاشى

العائدون من أفغانستان والبلقان وسوريا: الخروج من تهديد والسقوط في آخر

حلـــف الناتو يحـــاول الابتعاد عن 
التـــورط فـــي الصـــراع عســـكريا 
بسوريا، بســـبب التدخل الروسي 

والحسابات المعقدة

◄

يتم الترويج على مستوى الإعلام التركي مؤخرا، إلى أن الوقت قد حان للتدخل العسكري 
في سوريا، بل وتم تسريب بعض المعلومات تتحدث عن خطط عسكرية جاهزة، وأن هناك 
تدارسا للموضوع على مستوى أمني رفيع. وتأتي هذه الدعاية في ظل ما حققته القوات 
ــــــة من تقدم في عدد من المناطــــــق الحدودية مع تركيا. لكن هذه الخطابات تراجعت  الكردي
بالتزامن مع الدخول في تطبيق الهدنة التي تم التوصل إليها بعد اتفاق أميركي-روسي. 
ورغم أهمية هذا القرار بالنســــــبة للســــــوريين وللمنظمات الإنســــــانية التي ستجد فرصة 
للوصول إلى الكثير من المدنيين الســــــوريين الذين تأذوا بفعل الحرب الدائرة في أكثر من 

جهة، إلا أنه قد يبدد حلم تركيا في المنطقة الآمنة على الحدود السورية.
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في 
العمق

{استمرار وقف إطلاق النار في سوريا أمر غير مضمون، والهدنة السورية لم تحقق نجاحا كبيرا لكن 
هناك تقدما ملوسا، وهذا أمر إيجابي للسوريين}.

ستيفان دي ميستورا 
المبعوث الأممي الخاص بسوريا

{العديـــد مـــن الإجـــراءات اتخذت من قبـــل الدول الأفريقيـــة في إطار عمليات منســـقة فـــي الاتحاد 
الأفريقي، بعد المخاوف من عودة الجهاديين على ضوء تطوّرات الوضع في الشرق الأوسط}.

إسماعيل شرقي 
مفوض السلم والأمن لدى الاتحاد الأفريقي

أردوغان لم يعتد أن تكون الأمور على غير ما يرام

العائد يرفع يده
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تشـــهد العلاقة بين الســـعودية  } بــيروت – 
ولبنان توترا غير مســـبوق في تاريخ البلدين 
بعد سلســـلة إجـــراءات اتخذتهـــا المملكة ضد 
لبنان، بدأت بتعليق هبة بأربعة مليارات دولار 
للجيش اللبناني، وصولا إلى إعلان حزب الله 
تنظيمـــا إرهابيا، في قرار لقـــي تأييد مجلس 
التعـــاون الخليجي ومجلـــس وزراء الداخلية 
العـــرب، باســـتثناء وزيـــري داخليـــة العراق 

ولبنان.
لا شـــكّ في أن القرار الســـعودي يأتي في 
ســـياق التغييرات التي تشـــهدها السياســـة 
الخارجيـــة الســـعودية، ويأتي منســـجما مع 
توجهاتهـــا الأخيرة، المتمثلة فـــي التخلي عن 
سياســـتها المحافظـــة والتدخـــل بقـــوة، عند 

الضرورة، في الملفات الإقليمية.
وانقســـمت المواقف والقراءات بشأن هذه 
القرارات، منها من يرى أن الموقف الســـعودي 
ردّ واضـــح من الرياض على طهران يدفع ثمنه 

اللبنانيون. 
ويدعم هذا الرأي خبراء ومحللون غربيون 
يســـعون إلى تغطية المشكل الأكبر المتمثّل في 
تعطّـــل الحياة السياســـية في لبنان بســـبب 
ســـيطرة حزب اللـــه، المدعوم من إيـــران، على 
مفاصل القرار وانقسام الحكومة والمؤسسات 
السيادية في الدولة، بحصر القرار السعودي، 
في ”الصراع الســـعودي الإيراني“، واعتباره 
”فصـــلا جديدا مـــن فصوله“، على حـــد تعبير 

وكالة الأنباء الفرنسية، فرانس برس.
ونقلـــت الوكالـــة الفرنســـية عـــن الباحث 
اللبنانـــي وضاح شـــرارة قولـــه إن التطورات 
الأخيرة بين الســـعودية ولبنـــان التي توجت 
بقـــرار صدر عـــن مجلس التعـــاون الخليجي 
باعتبار حزب الله منظمـــة إرهابية، ”جزء من 

النزاع الإقليمي بين السعودية وإيران“.
لبنانيـــون  وسياســـيون  خبـــراء  ويـــردّ 
وخليجيـــون على هذا الـــرأي مؤكّدين أن تلك 
الإجراءات، وإن كانت جزءا من الردّ السعودي 
على تدخّلات إيران فـــي دول المنطقة، إلاّ أنها 
ليســـت ضدّ لبنان، كما عنونت بعض وســـائل 

الإعلام الغربية تقاريرها، بل ضدّ الممارســـات 
التـــي تبقي لبنـــان مقيّدا وعاجـــزا حتى على 

انتخاب رئيس للدولة.
وشـــدّد الخبراء على أن الموقف السعودي 
معنيّـــة بـــه بالأســـاس الحكومـــة اللبنانيـــة، 
والإجـــراءات المعلن عنها هي وســـائل ضغط  
على الحلفـــاء والحكومـــة المتراخية أكثر مما 
هي ضغط على حـــزب الله، الذي يدين بالولاء 
ميليشـــيا إيرانية ولاءه لطهران، التي صنعته 
ودعمتـــه وتمدّه بالمال، الـــذي تمكّن من خلاله 
من تكوين ترســـانة إعلامية وثقافية ضخمة، 
ساعدته على التأثير في المعادلة اللبنانية أكثر 

من السلاح العسكري.
 ويدعـــم الخبراء هذا الـــرأي بأن الخلاف 
مـــع حزب اللـــه قائم منـــذ ســـنوات، ولو كان 
القـــرار الخليجي والعربي يخـــصّ حزب الله 
فقط، لاتخـــذ عندمـــا أوردت تقاريـــر المحكمة 
الدولية أسماء لأعضاء في حزب الله، وظهرت 
شـــكوك حول تورّطه في اغتيال رئيس الوزراء 

اللبناني رفيق الحريري، مثلا.

الوحدة الوطنية

يقول المحلل السياســـي والسفير اللبناني 
الســـابق فـــي واشـــنطن عبداللـــه بوحبيـــب 
”اللبنانيـــون غيـــر قادرين علـــى خوض حرب 
السعودية في المنطقة“. ويضيف ”هناك خلاف 
سني شيعي في المنطقة، لكن لبنان يحتاج إلى 
التوازن، وكل اللبنانيين يدركون ذلك“، معتبرا 
أن ”الوحدة الوطنيـــة تبقى أهم من التضامن 

مع أي بلد صديق في الخارج“. 
وهـــو الأمر الذي تطلبه أيضا الســـعودية، 
ومختلف دول المنطقة، التي تعتبر أن موازين 
القـــوى اختلّت فـــي لبنان لصالـــح حزب الله، 
ومن خلفـــه إيران، ووجـــب التدخّـــل واتخاذ 
القرار المناســـب لحثّ مختلف المشـــاركين في 
صناعة القرار في البلاد على الوقوف في وجه 
مـــن عرقل 36 مرة انتخـــاب رئيس للجمهورية 

اللبنانية.
القـــرار  أن  الخبـــراء  يـــرى  وبالتالـــي، 
السعودي، لم يكن معناه كما روّج البعض ”من 
ليس معنا فهو ضدّنـــا“، بقدر ما كان محاولة 
لحـــثّ الفرقـــاء اللبنانيين على لعـــب أدوارهم 
وتحقيق التوازن لاســـترجاع بيروت ومنعها 
مـــن أن تصير حاميـــة إيرانية تكمّـــل ببغداد 
ودمشـــق، كما ســـبق وصرّح أكثر من مسؤول 

إيراني.

وتنقســـم الحكومة اللبنانيـــة بين كتلتين 
سياســـيتين كبيرتـــين إحداهمـــا مدعومة من 
الســـعودية (قـــوى 14 آذار)، وأخرى من إيران 
(حزب الله وحلفاؤه)، ما يجعلها عاجزة عمليا 

عن اتخاذ أي قرار.
وتأخذ الريـــاض على لبنـــان امتناعه عن 
التصويـــت على بيانين صـــدرا عن اجتماعين 
لوزراء خارجية جامعة الدول العربية ومنظمة 
المؤتمر الإســـلامي دانا هجمـــات تعرضت لها 
مقار بعثات دبلوماســـية ســـعودية في إيران 
علـــى أيدي محتجـــين على إعـــدام رجل الدين 

السعودي الشيعي المعارض نمر باقر النمر.
وتأخذ علـــى حلفائها في لبنـــان مواقفهم 
الســـلبية تجاه تصريحات ومواقـــف الوزراء 
المحســـوبين على حـــزب الله؛ ففيمـــا ينغمس 
السياســـيون المدعومـــون من الســـعودية في 
خلافـــات وانقســـامات داخلية، يعمـــل حلفاء 
حزب الله، وإيران علـــى التغلغل، في مفاصل 
الدولـــة اللبنانية، خصوصـــا الجيش المدعوم 

ماليا وعسكريا من السعودية.

المشنوق يراوغ

أثار موقف وزير الخارجية جبران باسيل، 
المتحالـــف مع حـــزب الله، فـــي مؤتمر منظمة 

التعاون الإســـلامي من الســـعودية انتقادات 
واســـعة من خصومه داخل لبنان؛ وبالمثل أثار 
موقف وزير الداخلية نهاد المشنوق في تعقيبه 
علـــى تصنيف نظرائـــه، خلال مؤتمـــر وزراء 
الداخلية العرب الثالـــث والثلاثين، حزب الله 
منظّمة إرهابيـــة جدلا، حيث رأى المراقبون أن 
في تصريحه إشارات لوم واضحة للسعودية.

وقـــد قـــال خبـــراء إن موقف المشـــنوق لا 
يبتعد كثيرا عن موقف وزير الخارجية جبران 
باســـيل، في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي، 
بفارق أن المشـــنوق غلّف تحفظه عن تصنيف 
حزب الله تنظيمـــا إرهابيا بتأييد بيان وزراء 
الداخليـــة العرب الذي تضمـــن الإدانة الكاملة 
لإيران وحزب الله كمصدر لزعزعة الســـلم في 

المنطقة.
كما لا تختلف كلمة وزير الداخلية اللبناني، 
وفـــق الخبراء عن ســـياق التصريحـــات التي 
أدلـــى بها رئيس الحكومة اللبنانية الأســـبق، 
زعيم تيار المستقبل سعد الحريري، وغيره من 
اللبنانيين من حلفاء السعودية، والتي لم تعد 
تجـــدي نفعا، في وقت تتســـاءل فيه الرياض: 
كيف يحمي الجيش اللبناني المدعوم سعوديا 
قوافل ميليشيا حزب الله الذاهبة إلى سوريا، 
وكيف تدعـــم، ماديا ومعنويا تيار المســـتقبل 
الذي يصـــرّ على مواصلة التحـــاور مع حزب 

الله رغم أن هذه الخطوة لم تؤت أكلها وزادت 
من تعميق الأزمة السياسية في البلاد.

وعلّـــق النائـــب أمـــين وهبـــي علـــى كلمة 
المشـــنوق، قائلا في تصريحـــات لـ“العرب“ إن 
وزير الداخلية اللبناني وافق على إدانة إيران 
وحزب الله بشأن التســـبب بضرب الاستقرار 
فـــي المنطقة، ولكن فـــي ما يخص وصف حزب 
الله بالإرهابي فإن موقف الوزير ينســـجم مع 
كونه يشـــارك حـــزب الله في حكومـــة واحدة 
ويجري حـــوارا معها.واعتبر النائب اللبناني 
أن أي لبنانـــي مســـؤول كان ســـيتصرف كما 

تصرف الوزير المشنوق.

حكومة عاجزة

قال سياســــــيون ومحللـــون لبنانيون إن 
الســـعودية لم تعـــد تقبل بمن يؤيـــد مواقفها 
لفظيـــا ثـــم ينتظر منهـــا هـــي أن تتحرك في 
الســـاحة اللبنانيـــة، وإن الدعـــم الســـعودي 
سيكون مرهونا في المستقبل باتخاذ خطوات 

واضحة وعدم الاكتفاء بالدعم الكلامي.
وعجـــزت الحكومة اللبنانيـــة إلى حد الآن 
عن اتخاذ خطوات ملموســـة لإقناع السعودية 
بالعـــودة عن إجراءاتها الأخيـــرة. واتضح أن 
الأطراف المحســـوبة على الســـعودية ليس في 
يديها ما تقدمه ســـوى التصريحات الإعلامية 

والاعتذارات الشخصية.
لكن هذه الاعتذارات والتصريحات لم تعد 
تجـــدي نفعها والمطلـــوب من الحلفـــاء اليوم 
هو تقديم اســـتحقاقات واقعية وميدانية، لأن 
القـــرارت الصادرة بشـــأن لبنـــان الغاية منها 
بالأســـاس تحفيز القوة السنية في الحكومة، 
فإيـــران ترغب في تعزيز الدعـــم لوجود حزب 
اللـــه في لبنان من خلال إظهار أن الحزب قادر 
على دعم الشعب اللبناني بوسائل فشل زعماء 

السنة في القيام بها.
تيار المستقبل مثلا، الممثل الرئيس للسنة 
في لبنان، يعيش انفصاما فمن جهة متمسّـــك 
بالحـــوار مع  حزب الله المصنّـــف إرهابيا من 
قبـــل الســـعودية، ومـــن جهة أخـــرى حريص 
علـــى الحفاظ على المســـاعدات التـــي تقدّمها 
الســـعودية لتيار المســـتقبل وحلفائه، دون أن 
يكون لهذه المســـاعدات تأثر إعلامي وسياسي 
قوي، فمواقف المؤسسات الإعلامية التي تتبع 
قـــوى 14 آذار ليســـت أفضل حـــالا من مواقف 

سياسييها.
والاعتـــراف بهـــذه الحقيقـــة أربـــك تيـــار 
المســـتقبل وأغضب حلفاء السعودية، وغيرهم 
ممن يريد أن يبقى الحال في لبنان على ما هو 
عليـــه، وأن يبقى حزب الله هـــو الوحيد محلّ 
اتهام داخلي وخارجي، وتتحمّل قوى 18 آذار 
كل المسؤولية بشأن تدهور الوضع في لبنان.

لذلك لقي الموقف السعودي، رغم صعوبته 
على اللبنانين، تأييدا في الداخل قبل الخارج، 
لأنّه ببســـاطة يوحجـــه رســـالة مفادها ”هذا 
التراخـــي والموقـــف الملتبـــس صـــار لهما أن 
ينتهيـــا“، وهذا لن يكون إلا فـــي صالح لبنان 

الشعب والدولة.
مـــن هنـــا، اســـتعاد الخبـــراء والكثير من 
اللبنانيين الذين يحمّلون حزب الله مسؤولية 
الغضب الســـعودي ويتخوفون مـــن أن يكون 
القادم أصعـــب، ما جاء في بيـــان ئيس حزب 
القوات اللبنانية ســـمير جعجـــع، إبان اندلاع 
الأزمة قبل حوالي أسبوعين، مشيرين إلى أنه 
كان أجدى بحكومة دولة لبنان وضع أصبعها 
على الجـــرح، والتوجه إلـــى وزراء حزب الله 

بعدم اللعب بمصير اللبنانيين.

[ الرياض تضغط على حلفائها أكثر مما تضغط على حزب الله  [ الدعـــم الســـعودي سيكون مرهونا باتخاذ خطوات ميدانية 
الحكومة اللبنانية المتراخية أول المعنيين بالإجراءات الخليجية

في ســــــياق السياسات الجديدة التي تتبعها الســــــعودية في التعامل مع الملفات الإقليمية، 
غيّرت الرياض أدواتها في التعامل مع ملفات لبنان عبر القرارات الحاسمة التي اتخذتها، 
وتهدف بالأســــــاس إلى احتواء نفوذ حزب الله وأيضا حثّ الحكومة اللبنانية على التحرّك 
واتخاذ موقف حاســــــم وتصحيح مسارات الأزمة التي كشــــــفت محدودية تأثير الأطراف 
المحسوبة على الســــــعودية، في مقابل سيطرة حزب الله على المؤسسات الحيوية والمؤثّرة 

في البلاد.

في 
العمق

{نظرا لاستمرار ميليشيات حزب الله في ممارساتها الإرهابية، قررت دول المجلس اعتبارها منظمة 
إرهابية وستتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها استنادا لما تنص عليه قوانين مكافحة الإرهاب}.
عبداللطيف بن راشد الزياني
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

 {أين هي الوحدة الوطنية من قتال حزب الله في ســـوريا ومن خوضه مواجهات شـــاملة على مستوى 
المنطقة ككل، وأين هي هذه الوحدة الوطنية من التهجم على السعودية؟}.

سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية

التأييد اللفظي وحده لم يعد يجدي نفعا

الحرب على السعودية فاشلة وعلى حسن نصرالله الاعتذار

} آخر شيء يتمناه أي إنسان عربي هو 
أن يكون وقف إطلاق النار في سوريا بداية 

لحرب في لبنان. إن إعلان وزراء الداخلية 
العرب حزب الله" اللبناني منظمة إرهابية 
لن يقف عند هذا الحد بل ستعقبه خطوات 
تصعيدية أكبر. من الممكن ضرب حزب الله 

بطائرات التحالف العربي الإسلامي، وممكن 
حرب أهلية لبنانية، إذا استمر حزب الله 

وأمينه العام بالهجوم اليومي على المملكة. 
يجب أن يعرف السيد حسن نصرالله بأن 
خطاباته تعتبرها السعودية حربا، وهي 

فعلا كذلك.
لماذا زعيم حزب صغير في بلد عربي 
صغير يهاجم دولة عربية كبيرة. ما هو 

شعور المواطن اللبناني حيال شيء كهذا؟ 
لماذا لا يترك إيران تتعامل مع السعودية؟ 
دع المسؤول الإيراني يصرح. لماذا كل يوم 

خطاب ضد المملكة؟ هل ميليشياتك تتحمل 
ضربة المملكة؟ ثم أن خطابا واحدا يهاجم 
السعودية مرة واحدة وكفى، لماذا كل يوم 

خطاب ضد السعودية ما الغاية؟
زعيم حزب يسمعه الآلاف، عندما 

يهاجم المملكة ويتدخل بشؤونها الداخلية 
وسياستها الخارجية بهذا الشكل المتكرر، 

فهذا إعلان حرب. السيد جواد ظريف وزير 
خارجية إيران يدعو السعودية للتفاهم، وقد 

صرح في مؤتمر ميونيخ للأمن "نعتقد أنه 
لا يوجد أي شيء في منطقتنا يمنع إيران 

والسعودية من العمل معا لتحقيق مستقبل 
أفضل لنا جميعا" بينما نصرالله بكل أسف 
كان يدفع بلبنان إلى المواجهة مع السعودية.

الحرب على السعودية فاشلة، فكل 

السنة سيقفون مع السعودية لأنها ذات ثقل 
رمزي إسلامي واقتصادي عالمي. لابد من 

حل سياسي لمشكلة من هذا النوع. الجيش 
السعودي يملك أسلحة متطورة بمئات 
المليارات من الدولارات وأثبتت عاصفة 

الحزم بأن المملكة لا تتردد في استخدام تلك 
الأسلحة اذا تهدد أمنها.

إيران من جهة أخرى تسعى إلى التهدئة 
فهي لا تريد خوض حرب جديدة كما 

يبدو. المواطن الايراني سعيد بالخروج من 
العقوبات والدول "الشريرة" وتسعى إيران 
لتحقيق مكاسب اقتصادية، إلا أنها أيضا 

تسعى إلى ذلك بمخططات "شيطانية".
السعودية منتبهة جدا اليوم لمخططات 
إيران وتحالفاتها مع أصدقاء داخل مجلس 

التعاون نفسه. فسلطنة عمان وإيران تعقدان 
صفقات الهدف منها اليمن. 

صفقة باستيراد الغاز الإيراني المسال 
وتصديره من موانئ عُمان، ومشروع مشترك 

لمد أنابيب غاز تحت مياه الخليج. عمان 
تقوم بتطوير وتوسعة موانئها لتكون 

الشريك الخليجي الأكبر لطهران. توقيع عقد 
لسد احتياجات السلطنة من الغاز الإيراني 

بقيمة 60 بليون دولار لمدة 25 سنة. إيران 
تنهض نهضة قوية، فرص عمل ومشاريع 

ضخمة وطموحات، وخطط تنمية من خمس 
وعشرين إلى خمسين سنة.

الحكم الإباضي في عمان هو خط الوصل 
الجغرافي بين إيران واليمن، وطبعا إيران 
تسعى إلى تشغيل اليمنيين في مشاريعها 

الاقتصادية القادمة. العامل اليمني 
والمشاريع الإيرانية والوسيط العماني. 
المشروع الشيعي هو فرص عمل أيضاً. 

يحدث هذا بعد أن اتخذت كل من البحرين 
والسعودية قرارا صارما بمنع السفن التي 

ترفع العلم الايراني دخول موانئها.

المملكة ترسل برسالة واضحة للجميع 
بأن هذه المخططات لا يمكن أن تمر. حتى 

الدولة الشقيقة التي تذهب بعيدا في التآمر 
مع ايران، فهي معرضة لثورات داخلية من 

شعبها نفسه، في حال تم تهديد المملكة 
والاسلام السني بشكل جدي.

سوف يتفاجأ الجميع بقوة السعودية 
وقدرتها على تحشيد المسلمين في الأوقات 

الحرجة. عقود طويلة والسعودية تدعم 
المسجد حول العالم لماذا؟ لأن هذا ما 

ستعتمد عليه في الأوقات المصيرية، فليس 
الليبراليون والقوميون -رغم دعم السعودية 

ن يُعتمد عليهم في  الكبير لهم أيضا- ممَّ
الأمور الجلل والنوازل.

في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز أنفقت 
السعودية على الدعوة الوهابية حول العالم 
87 مليار دولار شملت 210 مدارس إسلامية، 

و1500 مسجد، و2000 مدرسة دينية حول 
العالم. وفي العالم 2013 ذكرت صحيفة 

هندية أن السعودية أطلقت برنامجا بقيمة 
35 مليار دولار لإنفاقها على مساجد ومدارس 

دينية في كافة ارجاء جنوب آسيا، وهي 
منطقة تضم بليون مسلم من أصل 1.6 بليون 

مسلم حول العالم. أرجو أن لا يكون هناك 
تشوش في حقيقة وزن السعودية الاسلامي، 

وليس من الحكمة اختبار ذلك. خصوصا 
وأن سياسة المملكة حكيمة وعاقلة وتجنح 

الى السلم عبر تاريخها.
هذه ورقة إلى العقلاء في لبنان فما 

زالت هناك فرصة، والسعودية تمنح المخطئ 
فرصة اذا كان صادقا في رغبته بالتصحيح. 

إيران لن تنجد حزب الله، وسيقع البلد في 
مصير مشابه لسوريا. فلينظر أحدكم الى 

مدن الجنوب الجميلة التي عمرتها الأموال 
الخليجية بعد حرب 2006 ولينظر بعدها الى 
صور حمص وحلب اليوم. إن هدم العلويين 
والإيرانيين لمدن سنية تاريخية في سوريا، 

قد يقابله هدم مدن شيعية بلبنان.
لا طاقة لحزب الله بغضب السعودية 

ووزنها الإسلامي العالمي، والاعتراف بالخطأ 
والاعتذار السياسي ليس عيبا اذا كان 

في مصلحة الوطن وحياة شعبك. الشعب 
الايراني مقبل على انفتاح وإصلاحات 

وطفرة اقتصادية، بينما لبنان مقبل على 
حرب أهلية وإقليمية مدمرة، هل هذا تصرف 

حكيم يا سيد حسن؟
نحن بصراحة كسنة العراق ليس عندنا 

مانع في التعايش والقبول بالأمر الواقع، 
لكن اذا المملكة العربية السعودية ترفض 

وتخوض حربا مع ايران. شيء طبيعي 
سيصطف سنة العراق مع السعودية، هذه 

قضية ليست بيدنا. فهل نقف مع ايران 
مثلا لكسر السعودية؟ لنكن واقعيين، هذا 

مستحيل وضد مشاعر الناس رغم كل مشاعر 
المرارة التي نحملها بسبب تخلي السعودية 

عن دورها في العراق وتركه لايران.
الحرب على السعودية فاشلة، والأفضل 

للعقلاء في لبنان تدارك الموقف والاعتذار 
عن التصرفات المتهورة التي صدرت عن 

السيد حسن، مع تعهد حقيقي صادق بعدم 
تكرارها.

أسعد البصري
كاتب عراقي

الـــقـــرار الــســعــودي مــحــاولــة لحث 
الــلــبــنــانــيــيــن عــلــى لعب  الــفــرقــاء 
ومنع  ــوازن  ــت ال وتحقيق  أدوارهــــم 

بيروت من أن تصير حامية إيرانية

◄

سوف يتفاجأ الجميع بقوة السعودية 
وقدرتها على تحشيد المسلمين في 

الأوقات الحرجة



}  لم ينتظر السوريون الذين لا يزالون 
يعيشون في مدنهم وقراهم التي دمرها 

القصف ساعة الصفر لبدء الهدنة المعلنة، 
وإذا بهم يستعيدون أيام ثورتهم الأولى 
معلنين للعالم كله: الشعب يريد إسقاط 

النظام!
فما أن خَفَتَ صوتُ الطيران الحربي 

والمروحي في سماء حلب ودوما 
والقنيطرة، وتلاشى دخان وغبار 

البراميل المتفجرة والصواريخ الفراغية، 
حتى انطلق أبناء المدن والقرى من 

تحت الأنقاض وبين البيوت المتهدّمة 
وفي الطرقات التي يغطيها الدمار في 

تظاهراتهم يطلقون هتافات الثورة 
ويرددون؛ ”سوريا لينا وما هي لبيت 

الأسد! سوريا بدها حرية“.
وبغض النظر عن الأسباب والدوافع 

الحقيقية التي فرضت على الاحتلال 
الروسي إعلان ”وقف الأعمال العدائية“ 

مطلع هذا الشهر (مارس)، لا بد من التأكيد 
على أن الشعب السوري منذ خمسة أعوام 

أراد تحقيق أهدافه من خلال انتفاضة 
سلمية. وليس أحرص على سوريا، مدنا 

وقرى وبنى تحتية وبشرا، من الشعب 
السوري نفسه. لا بل كان أشد حرصا على 

أسلحةٍ وجيشٍ بناه من لقمة عيشه لتحرير 
أرضه وحماية وطنه من نظامٍ لم يرَ في 
القوات المسلحة وفي مختلف الأسلحة 

التي في حوزته، إلا وسيلة لحماية نفسه 
من هذا الشعب.

 فقد كانت الثورة فعلا سلميا واجه 

بالصدور  أجهزة الأمن والقمع و“الشبيحة“ 
العارية على مدى شهور طويلة، تدرّج فيها 
النظام في دمويته من المجازر المتفرقة، إلى 
استخدام المدافع والدبابات، إلى الطائرات 

الحربية والمروحيات، إلى استخدام 
البراميل المتفجرة والأسلحة الكيمائية 

وغيرها.. بهدف قتل وتشريد أكبر عدد من 
السكان.

وعلى مدى السنوات الخمس من 
عمر الثورة، واجه السوريون بصبر 
جرائم نظام الأسرة المافيوي الذي لم 
يستطع الصمود، فتضافرت في وجه 

هذا الشعب كل قوى النظامينْ الإقليمي 
والعالمي بأشكال مختلفة مستقدمة كل 

عصابات القتل من مختلف بلاد العالم، 
ومستخدمة كل الأسلحة التي تمتلكها 
بما في ذلك الإعلام والنفاق والمراوغة 
والتواطؤ والتغاضي وتيسير انتقال 

السلاح والأفراد والمجموعات سواء تلك 
التي دعمت قوات النظام التي تلاشت أو 
تلك التي انقضّت على الثورة وأهدافها 

الأصلية من خلف، كتنظيم داعش وجبهة 
النصرة وأمثالهما، والتي أعلنت أن 

الحرية كفر والديمقراطية شرك، لتنقض 
على ثورة الحرية والكرامة والمواطنة 

بتسفيه أهدافها والتعمية على أسبابها 
المادية.

عاشت سوريا والسوريون عقودا 
طويلة من الزمن في حلقة مفرغة من 

الخوف والتحوّط نتيجة القمع والاستبداد 
المفرط اللذين كانا يحيقان بهما على أيدي 

مجموعة من الأجهزة التي ابتدعها النظام، 
والتي حاولت بممارساتها المرعبة تحويل 
الشعب السوري إلى مجرد كائنات بشرية 

تكتفي بما يسمح لها به النظام دون أن 
يكون لها الحق في الاعتراض أو المطالبة 

أو المناقشة، إلى أن انتفض الشارع في 
تونس فأسقط سلطة زين العابدين بن 

علي، ثم في مصر فأسقط عائلة حسني 
مبارك، فكان هذا حافزا إضافيا للشعب 

السوري أن يفجر انتفاضته السلمية في 
نفس السياق معتبرا أنه، كما الشعبين 

التونسي والمصري، سيسقط المافيا 
الأسدية سلميا.

لم يكن الشعب السوري يتوقع هذا 
المصير على أيدي النظام الدموي وحلفائه، 

كما لم يكن يتوقع هذا التعامي العالمي 
عن التدخل الميليشياوي لحزب الله، وعن 
التدخل السافر للحرس الثوري الإيراني 
وما استجلب من ميليشيات من العراق 

وأفغانستان وباكستان. 
لم يكن الشعب السوري يتوقع التواطؤ 
في قتله وتدمير بلاده وتشريد الملايين من 

أبنائه. لم يكن يتخيل أن سقوط عشرات 
الآلاف من خيرة شبابه تحت التعذيب 
سيكون خبرا عاديا في وسائل الإعلام 

العالمية.. لم يكن يتخيل أن آلافا سيقضون 
جوعا ومرضا وبردا في زمن يشهد 

حضور الآلاف من المؤسسات والجمعيات 
والمنظمات الدولية والعالمية ”الإنسانية“ 

والحقوقية.
وبعد خمس سنوات، شهدت كل هذه 

الدموية وهذا التدخل وهذا التواطؤ وهذا 
التداخل، وشهدت على كل هذا القتل وهذا 
الدمار وهذا التشريد، وبعد خمسة أشهر 

على أوسع تدخل عسكري إمبريالي في 
المنطقة بعد الاجتياح الأميركي للعراق، 

جعل فيه الطيران الحربي الروسي 
مناطق واسعة أرضا محروقة تتقدم فيها 
العصابات التي تدعم النظام وشُرّد منها 

عشرات الآلاف باتجاه الحدود التركية 
شمالا، وباتجاه المناطق المتاخمة للحدود 
الأردنية جنوبا، يصحو السوريون على 

شبه هدوء، ليستأنفوا ما بدأوه منذ خمس 
سنوات. وليؤكدوا من جديد أهدافهم 

الحقيقية، وليقولوا للعالم ”لن يثنينا كل 
ما مر علينا عن أهدافنا، لسنا من هواة 

الحرب والموت. نحن نحب الحياة ما 
استطعنا إليها سبيلا، ولكن حياة لائقة 

بالبشر. ومن أجدر من هؤلاء بالحياة 
الحرة الكريمة؟“.

وفي هذه الأجواء وانطلاقا من هذه 
الروحية، لا يسعني إلا أن أعود للدعوة 
والتأكيد مرة ثانية، متوقعا أن يلبي كل 

السوريين في الخارج، وأن يقف معهم كل 
الأصدقاء الحقيقيين للشعب السوري من 
شعوب العالم، نداء الشعب السوري في 
الداخل. أن يكون يوم الذكرى الخامسة 
لانطلاقة الانتفاضة السورية يوما لكل 

الشعوب. أن تنشط الفعاليات الشبابية 
والشعبية، في كل مكان، تضامنا مع 

الشعب السوري وتأييدا لثورته العظيمة 
التي هي ثورة لكل الشعوب.

الجمعة 2016/03/04 - السنة 38 العدد 10204

آراء
8

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} بعد أيام، تدخل الثورة السورية 
سنتها السادسة. الأكيد أن سوريا التي 

عرفناها والتي استقلت رسميا في العام 
1944، لم تعد موجودة. للمرّة الأولى 

هناك مسؤولون روس يتحدّثون عن دولة 
اتحادية في سوريا، في وقت صارت فيه 
موسكو صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة 

في دمشق.
لا يعني ذلك، بأي شكل، الاستخفاف 

بالوجود العسكري الإيراني. هذا الوجود 
العسكري يمكن اعتباره وجودا مباشرا 

عبر ”الحرس الثوري“ الذي زاد تورّطه في 
المعارك الدائرة في محيط حلب، أو غير 

مباشر عبر ميليشيات مذهبية تابعة لإيران 
اللبناني أو أخرى عراقية  مثل ”حزب الله“ 

وأفغانية لا تخجل من الإعلان عن أنهّا 
تخوض حربا ذات طابع مذهبي ليس إلا.
هناك أمور عدّة لم تتغيّر منذ اندلاع 

الثورة السورية، التي هي الأنقى بين 
كلّ الثورات العربية نظرا إلى أنها ثورة 

شعب يمتلك إرادة قويّة ويبحث أيضا عن 
استعادة بعض من كرامته المسلوبة منذ 

سنوات طويلة. وهناك أمر واحد تغيّر 
هو السقوط الكامل للنظام تحت الهيمنة 
الإيرانية، ثم الهيمنة الروسية في مرحلة 

لاحقة.
سُلبت الكرامة السورية منذ إعلان 

الوحدة مع مصر في شباط – فبراير 1958، 
حين بدأ تأسيس الدولة الأمنية بإشراف 
من الضابطين المصري عبدالحكيم عامر 
والسوري عبدالحميد السرّاج. بعد ذلك، 

جاء استيلاء البعث على السلطة من خلال 
انقلاب عسكري ليسدّ كلّ أبواب الأمل أمام 

السوريين، خصوصا مع انقلاب البعث 
العسكري على البعث المدني في الثالث 

والعشرين من شباط ـ فبراير 1963، تمهيدا 
لاستيلاء الطائفة العلوية على البلد على 
دفعات، وصولا إلى احتكار حافظ الأسد 

للسلطة كلّها في العام 1970.
ما مرّت به سوريا لم يمرّ به بلد آخر 

في المنطقة باستثناء العراق الذي لم 
ير يوما أبيض منذ صيف العام 1958، 
عندما انقلب العسكر فيه على الأسرة 
الهاشمية وأسسوا لنظام هيمن عليه 

البعث لسنوات طويلة، وانتهى بسقوط 
البلد في يد إيران. غيّرت إيران، منذ العام 
2003، بفضل ميليشياتها المذهبية طبيعة 
المجتمع العراقي، هي التي لم تخف يوما 

رغبتها في الانتقام من كلّ ما هو عربي 
في المنطقة. استكملت إيران مهمّة البعث 
الذي كان تكفّل بتهجير أفضل العراقيين 

من العراق.
من أهمّ الأمور التي لم تتغيّر في 
سوريا منذ اندلاع الثورة هو البحث 

المستمرّ لدى النظام القائم عن شرعية ما. 
لم يكسب هذا النظام أي شرعية من أيّ 

نوع كان في يوم من الأيام.
جاء النظام على ظهر دبابة وتابع 

مسيرته عن طريق القمع والقتل والهيمنة 
الطائفية وإلغاء الآخر بكل الوسائل 

المتاحة. انتهى نظاما عائليا تديره مافيا، 
بكل ما في كلمة مافيا من معنى.

كلّ كلام عن الشرعية التي يمتلكها 
النظام السوري من النوع المضحك – 

المبكي، خصوصا أنّه صادر هذه الأيّام 
عن شخص مثل الأمين العام لـ“حزب 

الله“ السيّد حسن نصرالله الذي يقول 
في خطاب حديث له إنّ الأسد الابن خاض 

تجربتين انتخابيتين.
يستطيع نصرالله، الذي أصبحت 

المملكة العربية السعودية هاجسا لديه، 
الاستخفاف بعقول مؤيديه. لكنّه لا يعرف 
أن اللبنانيين والسوريين والعرب عموما 
يعرفون تماما أن لا شرعية لنظام أقلّوي 

لم يكن لديه في يوم من الأيّام سوى طموح 
البقاء في السلطة ونهب العائلة الحاكمة 
لثروات سوريا بغض النظر عن الجرائم 
والممارسات الابتزازية التي يستوجبها 

مثل هذا الطموح.
لا بدّ من الاعتراف هنا بأن ثمّة فارقا 

بين نظام حافظ الأسد والنظام الذي ورثه 
منه ابنه ابتداء من العام 1998، أي قبل 
سنتين من وفاة الأسد الأب. يكمن هذا 
الفارق في أنّ حافظ الأسد كان يمارس 

لعبة التوازنات في المنطقة، مستخدما 
الورقة الإيرانية قدر المستطاع وقدر 
ما هو مسموح له بذلك لابتزاز العرب 

الآخرين. أما بشّار الأسد، فقد سقط باكرا 
في الشباك الإيرانية وراح يصدّق ما 

يقوله له حسن نصرالله ودخل في لعبة 
من نوع آخر تصبّ في الهيمنة على لبنان 
وتحويله إلى مستعمرة إيرانية. لم يدرك 

يوما معنى المشاركة في مغامرة مجنونة 
مثل المشاركة في جريمة اغتيال رفيق 

الحريري، والنتائج التي ستترتب على ذلك 
في لبنان وفي المنطقة كلّها.

بعد خمس سنوات على اندلاع الثورة 
السورية، تغيّر شيء واحد هو استكمال 
الهيمنة الإيرانية والروسية على سوريا. 
صار هناك ما يجمع بين إيران وروسيا 

في سوريا، خصوصا بعدما تبيّن أن إيران 
وحدها ليست قادرة على إبقاء بشّار الأسد 

في دمشق. أثبت سلاح الجو الروسي 
أنّه يستطيع أيضا المشاركة في خوض 

الحرب التي يتعرّض لها الشعب السوري، 
وذلك بتواطؤ كامل مع إدارة باراك أوباما، 

ووزير الخارجية الأميركي الساذج الذي 
اسمه جون كيري.

إذا عدنا إلى ما لم يتغيّر منذ اندلاع 
الثورة السورية التي كشفت، بين ما 

كشفته، عقم السياسة التركية، فما لم 
يتغيّر أيضا يتمثّل في الرغبة الإسرائيلية 

التي تلتقي مع رغبة النظام القائم في 
الانتهاء من سوريا.

في كلّ يوم يمرّ نكتشف مدى الإعجاب 
الإسرائيلي بما يقوم به بشار الأسد 

بالتفاهم مع إيران وروسيا والميليشيات 
المذهبية العراقية واللبنانية والأفغانية. 

كلّ ما يحصل من تدمير وخراب يصبّ في 
خدمة مشروع تقسيم سوريا وتهجير أكبر 

عدد ممكن من السوريين من بلدهم.
سوريا إلى أين؟ لا شك أن خطر تفتيت 

البلد قائم أكثر من أيّ وقت وقد قطع 
شوطا بعيدا على تلك الطريق. ولكن ما 

لا يمكن الاستخفاف به أيضا وجود رغبة 
شعبية بالاستمرار في الثورة والانتهاء 

من النظام.
من يعرف السوريين، يعرف أن الثورة 

السورية مرت بثلاث مراحل، وهي على 
عتبة مرحلة رابعة. في المرحلة الأولى، 

كانت التظاهرات الشعبية المسالمة وفي 
الثانية، كان ”الجيش الحر“ وفي الثالثة 

كانت مرحلة المجموعات المتطرّفة من 
نوع تنظيم ”داعش“ الذي لم يكن النظام 

بعيدا عن تشجيع ظهوره وانتشاره. هناك 
بالطبع تنظيم ”النصرة“ الذي سعى إلى 
ووحشيته، ولو  تمييز نفسه عن ”داعش“ 

نسبيا…
في المرحلة الرابعة سيقوم جيل 

سوري جديد يعرف تماما أن ليس في 
استطاعته الاتكال على أحد، لا على العرب 

الآخرين، ولا على تركيا ولا على أوروبا 
والولايات المتحدة. سيؤكد هذا الجيل أن 

إيران لا تعرف سوريا، كذلك روسيا.
تقسّمت سوريا أم لم تتقسّم، وهي 

باتت مقسّمة، هناك حرب طويلة ستظل 
دائرة على أرضها. من كان يتصوّر أنّ 

السوريين سيصمدون كلّ هذه السنوات، 
وأن صمودهم سيطول أكثر مما طالت 

الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية 
الثانية؟

الثورة السورية تدخل سنتها السادسة

سوريا.. الثورة مستمرة

{الهدنـــة هي أحد تدابير بناء الثقة المنصوص عليها بالقرار الأممي 2254، والهيئة العليا 

للمفاوضات وافقت عليها ضمن سياق إجراءات الدفع بمسار العملية السياسية}.

خالد خوجة
رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

سوريا إلى أين؟ لا شك أن خطر تفتيت 

البلد قائم أكثر من أي وقت، وقد قطع 

شوطا بعيدا على تلك الطريق. ولكن 

ما لا يمكن الاستخفاف به وجود رغبة 

شعبية بالاستمرار في الثورة

بعد خمس سنوات على اندلاع الثورة 

ر شيء واحد هو استكمال 
ّ
السورية، تغي

الهيمنة الإيرانية والروسية على سوريا.  

صار هناك ما يجمع بين إيران وروسيا 

في سوريا

لم يكن الشعب السوري يتوقع هذا 

المصير على أيدي النظام وحلفائه، ولم 

يكن يتوقع هذا التعامي العالمي عن 

التدخل الميليشياوي لحزب الله وعن 

التدخل السافر للحرس الثوري الإيراني

{وقـــف إطلاق النار في ســـوريا يمكن أن يســـمح بأكثر تدفق للمعونات الإنســـانية، والبيت 

الأبيض رصد تراجعا في الضربات الجوية ضد المعارضة والمدنيين في الأيام الماضية}.

جوش إيرنست
المتحدث باسم البيت الأبيض الأميركي

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

عديد نصار
كاتب لبناني



} في الأشهر الأخيرة بدأت الدبلوماسية 
التونسية تتحرك في اتجاه سياسة عربية 

يبدو أن الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبسي رسم معالمها بدقة. فالمعلوم أن 

السياسة الخارجية في تونس هي من 
صلاحيات رئيس الجمهورية، بحسب تقسيم 

السلطات الذي تضمنه الدستور التونسي 
الجديد. 

وللتذكير فقط فإن من أكبر المآخذ التي 
كان يعيبها الرئيس السبسي على سلفه 

الرئيس المؤقت السابق منصف المرزوقي لما 
كان في الحكم هو انحيازه الواضح لحلف 

بعينه وإدخال تونس في لعبة المحاور.
كما لا يمكن أن نخوض في هذا الموضوع 

دون التوقف عند التحوير الوزاري الأخير 
والذي مس ثلاث وزارات سيادة هي 

الخارجية والداخلية والعدل من جملة أربع. 
والتغيير الذي كان أكثر إثارة تعلق بوزارة 
الخارجية حيث أقيل الطيب البكوش الأمين 

العام السابق لحزب الرئيس نداء تونس 
ورفيقه في تأسيسه ووزير التربية معه في 

الحكومة الانتقالية التي تولت في 2011 قبل 
الانتخابات التأسيسية.

وهذا التغيير على رأس الدبلوماسية 
التونسية لم يكن لافتا فقط بسبب اسم 

الوزير المغادر، بل أيضا بسبب اسم الوزير 
القادم خميس الجهيناوي المدير السابق 

لمكتب تونس في تل أبيب في زمن الرئيس 
الأسبق زين العابدين بن علي. الجهيناوي 

كان المستشار الخاص للسبسي قبل أن 
يتولى حقيبة الخارجية خلفا للبكوش منذ 

شهرين. ولم يمر تعيين الجهيناوي بسلاسة 

إذ أثار ضجة سياسية وإعلامية كبيرة في 
تونس، حيث فهم الرأي العام أن في اختياره 

رسالة وتوجها بعينه نحو التطبيع مع 
إسرائيل مع ما يستوجبه ذلك من سياسات 

وخيارات.
أدى الرئيس السبسي زيارات عربية إلى 

كل من مصر والأردن والبحرين والكويت 
والسعودية. وفي زيارته إلى مصر كانت 

المواقف المعلنة موحدة في ما يتعلق بمقاومة 
الإرهاب وبخيار الحل السياسي في كل من 

سوريا وليبيا، دون إيضاحات عن طبيعة هذا 
الحل السياسي أو عن الجهات السياسية 

التي ستدعمها كل من تونس ومصر في 
كلا الملفين. ولم تكن مواقف الدولتين خلال 
زيارة السبسي إلى مصر بالوضوح الكافي 

خاصة في علاقة بليبيا الجارة التي تتوسط 
تونس ومصر. فلم يكن هناك حديث عن أي 

تنسيق سياسي مع أي جهة ليبية ولا حديث 
عن أي خطوة مستقبلية محتملة. وهو ما 

يعتبر نقصا فادحا في التعاطي السلبي مع 
ملف بهذه الخطورة. وربما يكمن السبب في 

عدم وضوح الرؤية وعدم امتلاك المفاتيح 
الرئيسية والافتقار إلى عوامل التأثير الكافي 

في مجريات الملف الليبي.
وسكت الموقف الرسمي المصري التونسي 

خلال تلك الزيارة عن الحديث الدائر حول 
إمكانيات التدخل العسكري في ليبيا التي 
تتحدث عنها دول غربية بعينها. ولم يكن 

هناك موقف صريح منها. وهو ما يفسر أنّ 
هناك تدرجا في المواقف بمعنى ترك الباب 
مواربا أمام كل الاحتمالات. وهذا ما نفهمه 
من حديث وزير الخارجية التونسي خميس 

الجهيناوي الذي قال مؤخرا إن تونس لن 
تقبل أي تدخل عسكري في ليبيا إلا في 

إطار الشرعية الدولية. ولكن الجهيناوي لم 
يستذكر هذه الشرعية الدولية في الضربة 

الجوية الأميركية على صبراطة مؤخرا والتي 
ذكر البيت الأبيض أنها كانت موجهة لحماية 

تونس من هجمات إرهابية.
في أكتوبر الماضي زار السبسي الأردن 
بعد نصف قرن عن زيارة الحبيب بورقيبة 

لهذه الدولة. وكان الحديث المعلن عن غايات 
الزيارة هو الملف الليبي لا سيما أن الزيارة 

جاءت عقب زيارة السبسي للقاهرة. ولكن 
مما سكتت عنه الأخبار الرسمية هو مناقشة 

التنسيق العسكري في مواجهة الإرهاب. 
وهو ما تم الإعلان عنه لاحقا حيث أعلنت 
السعودية عن إنشاء التحالف العسكري 

الإسلامي لمحاربة الإرهاب بقيادتها. وسارعت 
تونس والأردن بالانضمام إليه.

كما أن تونس تقدر أن الأردن دولة 
محورية في الحرب على الإرهاب وتمتلك 
قاعدة بيانات عن الإرهابيين التونسيين 
الذين يقاتلون في سوريا. ولذلك تحاول 

الدبلوماسية التونسية مساعدة الأجهزة 
الأمنية والعسكرية لوجستيا في كشف 

هويات الإرهابيين العائدين وتفكيك شبكات 
علاقاتهم الداخلية لا سيما في مستوى 

الاستقطاب والتجنيد.
في السياق نفسه أصدرت تونس بيان 

مساندة للسعودية عقب تعرض سفارتها في 
طهران للاقتحام من قبل محتجين على خلفية 
إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر. وتحدث 
الرئيس السبسي من الرياض معلنا مساندة 

تونس المبدئية للسعودية ضدّ إيران.
ولكن ما بقي في أذهان التونسيين 
من زيارة رئيس الجمهورية إلى بلدان 

الخليج العربي الثلاثة البحرين والكويت 
والسعودية، هو فقط خطابه العدواني الموجه 

إلى الداخل الذي اتهم فيه اليسار التونسي 
بالتطرف واعتبره مساويا للتطرف الإسلامي 

السلفي.
تعود السياسة الخارجية لتتحرك في 
الاتجاه العربي مرة أخرى مؤخرا حيث 

استضافت تونس يومي 2 و3 مارس 
2016 الاجتماع الثالث والثلاثين لمجلس 
وزراء الداخلية العرب. وكان السبسي 

قد افتتح الاجتماع بكلمة تحدّث فيها عن 
أولوية مقاومة الإرهاب وعن الخطر الذي 
تستشعره تونس من الجارة ليبيا، وعن 

الأمن الاقتصادي والأمن السياسي. وتحدث 
السبسي عن القضية الفلسطينية وعن حل 
الدولتين. ولم يشر في كلمته إلى أي منظمة 

إرهابية غير تنظيم داعش.
ومن أخطر القرارات الصادرة عن هذا 
الاجتماع كان تصنيف حزب الله اللبناني 

منظمة إرهابية سويعات بعد إعلان مجلس 
التعاون الخليجي حزب الله إرهابيا. 

والسؤال هو هل كانت تونس على علم 
مسبق بهذا القرار؟ وهل حديث السبسي 

عن القضية الفلسطينية وحل الدولتين يأتي 
تمهيدا للقرار بمعنى أنه رسالة ضمنية 
مفادها أن الحل الأول والأخير للقضية 

الفلسطينية هو حل سياسي لا عسكري، بما 
ينفي أي مساهمة للمقاومة في استعادة 

الأرض السليبة؟
في مناقشة الدبلوماسية التونسية دائما؛ 

لماذا لم تتحرك الجهود في اتجاه تصنيف 
إسرائيل دولة إرهابية؟ لماذا ترفض الأغلبية 
النيابية المتكونة من حزب الرئيس السبسي 

ومن شريكه حركة النهضة مشروع قانون 
تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني؟ إلى 

أين تسير الدبلوماسية التونسية؟ أليس 
في اتجاه لعبة المحاور مجددا ورهن القرار 

الوطني؟
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} عمل المسيحيون اللبنانيون على حماية 
أنفسهم داخل كيان جاهدوا لنيله وانتزعوه 

من براثن الدول العظمى المتقاتلة. انتقلوا 
من متصرفية تسللت من وراء ظهر السلطنة 
العثمانية، باتجاه دولة مستقلة رسموها مع 
الفرنسيين، بما يكفل لهم ولكيانهم ولفكرتهم 

ديمومة وأمانا. كان بإمكانهم أن يختاروا 
دولة مسيحية خالصة نقية، فأبوا ذلك، وكان 

بإمكانهم أن يستسلموا لقدرية أن يكونوا 
جزءا من كيان أكبر لوّحت به الثورة العربية 

الكبرى، فأبوا ذلك أيضا.
عام 1919، في قصر فرساي، سأل رئيس 
الوزراء الفرنسي الأسبق جورج كليمنصو 

وفدا من مسيحيي لبنان عما يريدون؟ دفعوا 
بالخرائط، ورفضوا أن تُضم دمشق إلى 

دولتهم العتيدة، ”كونها عاصمة سوريا“، 
فكان أن استسلم جورج كليمنصو لمزاج 
الوفد، ورُسمت على طاولة خارطة لبنان 

الحالي.
التقيت الدكتور فارس سعيد مؤخرا 

في الرياض من ضمن المشاركين بمهرجان 
الجنادرية. أفرج الرجل عن قلق مسيحي، 

وعن حرص على طبيعة الكيان. في مواقفه 
السياسية ما يعكس نضجاً لا يتأثر بنزق 
”الحرتقات“ السياسية الراهنة، بل إن في 
خطابه عبق انبهار بالتاريخ. وفي موسم 
العصبيات، تحت عناوين الخوف، يدافع 

فارس سعيد عن هذه الخلطة اللبنانية 
بصفتها الوصفة الصحيحة للدفاع عن مناعة 

الوطن. 
وحين تسأله عن سرّ ذلك النضج وذاك 

الاختلاف، يقول لك الكثير عن تيار تاريخي 
لدى مسيحيي لبنان في اعتماد تلك المقاربة 

المعتدلة الوسطية التي تعتبر الوجود 
المسيحي أصيلا عريقا من خلال تواصله 

واعتباره امتدادا لهوية المنطقة.
يسألُ فارس سعيد المسيحيين هذه الأيام 

ماذا لو أتاكم كليمنصو هذه الأيام وسألكم 
ماذا تريدون فبماذا تجيبون؟ مناسبة السؤال 

أتت ضمن خطاب ألقاه في خلوة سيدة 
الجبل الأخيرة. في السؤال تحرّش حاذق 

بالوجدان المسيحي، ذلك أن المسيحيين 
”أم الصبي“، وأنهم يتحملون مسؤولية 
”اقتراف“ نشوء الكيان اللبناني، وربما 

يتحملون، أيضا، قسطاً خفيا من المآلات 
الراهنة له.

دافع المسيحيون بالكلمة والفكرة والتميّز 
والسلاح عن لبنانهم. ولبنان بالنسبة إليهم 

هو تلك الفكرة التي أرادوها استثناء متقدما 
في هذا الشرق. ظنوا لوهلة أن بإمكان الفكرة 

في عجينتها الفلسفية أن تصمد أمام تبدل 
الطبائع وتغير الأحوال في نفس هذا الشرق 

الذي لا يستقر على حال. وحين بدا لهم أن 
الفكرة اللبنانية التي يقدّسونها باتت أصغر 
من لبنان الذي ارتضوه ورسموه، راحوا في 

”ساعات التخلي“ يبشرون بتقطيع الكيان 
على مقاس الفكرة، حتى لو كان ثمن ذلك 

تقسيما وتفتيتا.
عرف المسيحيون خلال الحرب الأهلية 
حلقات دراماتيكية نبهت العقل المسيحي 
إلى الهاوية التي يسيرون نحوها. خاض 

المسيحيون آنذاك حروبا داخلية، مسيحية 
مسيحية، تحت مسميات مختلفة، على النحو 

الذي بدا فيه أن إثم التقسيم يتمدد داخل 
الجسم المسيحي نفسه، بحيث يصار إلى 

الانتحار من أجل تحويل الفكرة إلى مقدس 
يولّد دكتاتوريات لا تشبه التجربة اللبنانية 

منذ النشوء.
لا يمكن للمسيحيين إلا أن يعتبروا 

أنفسهم استثناء في محيط طاغٍ. المسيحيون 
العرب هم أقلية في الكمّ مقارنة بالمسلمين، 

وبالتالي لا يمكن تجاهل هذا الثابت 
خجلاً من متحوّلات هذه الأيام. صحيح 

أن عقائد المنطقة العروبية والقومية 
السورية واليسارية الاشتراكية الشيوعية 

قد ”شوّهت“ نقاء الفكرة المسيحية التي 
أسست للبنان أوائل القرن الماضي، بيد أن 

سقوط تلك العقائد حرر المسيحيين من براثن 
الأيديولوجيا وأعاد للفكرة المسيحية بريقا، 

ربما تجلّى في ما وسمه البابا يوحنا بولس 
الثاني من أن لبنان ليس بلدا، لبنان هو 

رسالة.

العالم وقد  يتأمل مسيحيو ”الخلوة“ 
تغير. في ورقة سعيد ما يفصح عن ذلك؛ عالم 
معولم بقيادة واشنطن، فشل النظام العربي، 
بروز التطرف ما بين ولاية الفقيه والخلافة، 
دخول الإسلام كناخب في أوروبا، بروز تيار 

مدني أفرج عنه ”الربيع العربي“، إطلالة دول 
إقليمية غير عربية على شؤون العرب، بروز 
دور جديد للرياض، تقدم روسيا في المنطقة 

العربية، والعودة من جديد إلى مقاربة 
المنطقة من خلال إثارة موضوع الأقليات.. 

إلخ. هي محطات تذكّر المسيحيين بأنهم ما 
باتوا يقطفون ثمار حروب كبرى، بل أنهم 
يعيشون في زمن الحروب العبثية التي قد 
تفتك بهم وجودا وحضورا، أو الاثنين معا.
يدرك المسيحيون بوعي أن الشراكة مع 
المسلمين باتت ضرورة وليست قدرا، وأن 

لبنان الذي أرادوه مسيحي العبق بات 
بلدا مخصّبا بفضاءات متعددة، لكنه شديد 

الالتصاق، وربما الانبهار، بالفكرة المسيحية 
للبنان. وفي الانقسام الحالي المتناسل من 

الصراع السني الشيعي، يذهب المتخاصمون 
للتلطي خلف درع مسيحي يطهره من ذنب 
”الزنى“ مع ما يُبث من خارج الحدود. وإذا 

ما اعتبر البعض أنه بات للسنّة مسيحيوهم، 
وأصبح للشيعة مسيحيوهم، فإن العاقل 

يلاحظ كم أن المسيحيين يجاهدون للحفاظ 
على كيانهم بمقاربة الأمر الواقع لا الخضوع 

له.
ربما أن تعويل المسيحيين على ضرورات 

التعايش مع المسلمين داخل البلد الواحد، 
يعود أيضا، إلى تمسك المسلمين بالمناصفة، 

التي نصّ عليها اتفاق الطائف، ليس منّة 
بل حاجة إلى الحفاظ على استثنائية لبنان 

وفرادته في هذا الشرق الكبير.
 وربما أيضا بات المسيحيون مدركين 

أن خلافات الأغلبية في هذا الشرق ورواج 
الفتن داخلها لن يكون مناسبة تحمي الأقلية 
وتؤجل الشرور ضدها. بدا أن الفتنة السنّية 

الشيعية التي تأخذ أشكالا متباينة في 
المنطقة، وأشكالا مؤذية في لبنان، أضحت 

شأنا مسيحيا بامتياز. 
نعم هو شأن مسيحي بات يهدد أمن 

المسيحيين والمسيحية في لبنان. بات على 

المسيحيين أن يدلوا بدلوهم لإنهاء تلك 
الحالة والتخلص من خبثها. 

لم يعد من الفطنة أن ينأى المسيحيون 
بنفسهم عن فتن الآخرين ويكتفون بتأملها 
عن بعد. في أعمال خلوة سيدة الجبل ما 

يوحي بذلك ويؤسس لمنطق آخر في مقاربة 
أمر الكيان اللبناني.

المتشائمون يتحدثون عن اندثار 
للمسيحيين في الشرق، ليس بسبب العنف 

والحروب والفتن فقط، بل أيضا بسبب تبدل 
الأحوال وابتعاد القناصل واختلاف أولويات 

العالم، وربما أيضا لأن هذا الشرق لم يعد 
يروق في يومياته لمسيحييه، وهم يزحفون 

كل يوم باتجاه الغرب.
 بيد أن ذلك التشاؤم لا يتأسس إلا على 

سوداوية متسرعة، لا على أسٍّ متين، ذلك أن 
المسيحيين في هذا الشرق، لا سيما في لبنان، 

يستمدون قوتهم، وفرادة ما أنجزوه، من 
عبق هذا الشرق، وبالتالي سيكون تمسكهم 

بالبيت الأصيل جزءا محوريا من مسيحيتهم.
أهم ما خرج عن خلوة سيدة الجبل هذا 

العام سؤال ”هل نستطيع خوض معركة 
النهوض بلبنان والدفاع عنه“؟ وكان الجواب 

بسيطا ”نعم!.. بالتأكيد“. وفي ما خرج عن 
خلوة سيدة الجبل ما يفيد أن تأملا عقلانيا 

بات ضروريا لتحضير المسيحيين لتوفير 
الأجوبة الناضجة في حال أتاهم كليمنصو 
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{ارتباط لبنان بوضع المنطقة نتيجة خروج حزب الله عن طوع الشرعية، فرض عليه المرور 

بنفق العنف والفوضى، ولن يخرج منه إلا بنضوج التسوية الدولية لوضع المنطقة}.

مصطفى علوش
القيادي في تيار المستقبل اللبناني

السبسي وخيارات السياسة العربية لتونس

{معركة الدول العربية ضد الإرهاب متواصلة، وهي تفرض تجاوز وضع الانكفاء القطري، 

واهتمام كل دولة بأمنها الداخلي وانشغالها عن الأمن العربي.

الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

لماذا ترفض الأغلبية النيابية المتكونة 

من حزب الرئيس السبسي ومن شريكه 

حركة النهضة مشروع قانون تجريم 

التطبيع مع الكيان الصهيوني؟ إلى أين 

تسير الدبلوماسية التونسية؟

لا يمكن للمسيحيين إلا أن يعتبروا 

أنفسهم استثناء في محيط طاغ. 

المسيحيون العرب هم أقلية في الكم 

مقارنة بالمسلمين، وبالتالي لا يمكن 

تجاهل هذا الثابت خجلا من متحولات 

هذه الأيام

أحمد عدنان
كاتب سعودي

}  مرّ حدثان عشناهما في الأيام الماضية 
تربطهما مجموعة ”أم بي سي“ وحزب الله.

الحدث الأول، هو قيام قناة العربية ببث 
التقرير الوثائقي ”حكاية حسن“ الذي أثار 

جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي 
بين خصوم الحزب الإلهي وحلفائه.

اتهمت العربية بتلميع الأمين العام 
للحزب الإلهي، وبسبب هذا التقرير هناك 

من شنّع على تاريخ المحطة كله، والحقيقة 
أن الفيلم بريء من تهمة تلميع السيد حسن 

نصرالله، لكنه نفذ بطريقة لم يألفها المشاهد، 
وتم استباقه بدعاية هائلة، وإن كانت هناك 
ملاحظات تدور حول التقرير فلا صلة لها 

بالتوجه السياسي، إنما بالتنفيذ والجودة.
إن اتهام العربية بالانحياز للحزب الإلهي 
وإيران مغرض، فلولاها، كما قال عبدالرحمن 
الراشد في حوار قديم، لكان أحمد أبوعدس 

هو من قتل رفيق الحريري، ولكان أسامة 
بن لادن ومعمر القذافي من أبطال العرب 

والمسلمين، ولكانت جماعة الإخوان تنظيما 
تحرريا معتدلا، ولكانت القاعدة تنظيما 
حقوقيا ثوريا، حين احتل الحزب الإلهي 

بيروت والجبل في مايو 2008 صفقت قناة 
الجزيرة للميليشيا وإيران بينما انحازت 
العربية للدولة، حتى نصرالله نفسه أبدى 
تبرّمه من توثيق العربية لجرائم حزبه من 
اغتيالات وغسيل أموال وتجارة مخدرات 

وتعطيل الدولة اللبنانية وقتل المدنيين في 
سوريا والعراق، وما زالت هذه السياسة 

المشرفة للمحطة ثابتة، على عكس قناة 
الجزيرة التي ساهمت في صناعة الصورة 

الأسطورية لنصرالله قبل الانقلاب عليه.
حين ننظر إلى هويّة مهاجمي العربية 
تتضح الصورة، أيتام الإخوان وتنظيمات 
الإسلام السياسي، وهؤلاء لا ينسون دور 

القناة في فضح الإسلاموية وتعرية إرهابها 
وشبقها السلطوي، فاعتقدوا أنهم يثأرون 
بهذه من تلك، وتلك شهادة للعربية بأنها 
كاملة، وفق بيت المتنبي، لا عميلة، فحين 

أظهر في بعض القنوات اللبنانية يطلبون 
مني عدم الإفراط في نقد حزب الله خوفا من 
سلاحه، وحين أظهر في العربية في دبي أو 

في بيروت لا خطوط حمر.
الحدث الثاني، هو بث اسكتش ساخر في 
قناة أم بي سي تم فيه تقليد أمين عام الحزب 

الإلهي، وهذا تقليد مألوف عن الساسة 
في كل دول العالم، يتحجج أنصار الحزب 

الإلهي بأن أمين حزبهم شخصية دينية، 
وهي حجة ساقطة، فالتقليد كما هو واضح 

تناوله كشخصية سياسية لا دينية، وإذا كان 
نصرالله يريد التعالي فوق النقد، فليعتزل 

السياسة وليلزم بيته أو حوزته أو مسجده.
إن نظرة القداسة التي ينسجها أنصار 
الحزب الإلهي حول نصرالله ليست ملزمة 
لأحد، بعد بث المقطع الساخر وقبل بثه، لم 
يتوقف جمهور الحزب الإلهي وأبواقه عن 

الإساءة لرموز المملكة والعرب والمسلمين ولم 
يقترب منهم أحد، فنحن قبل غيرنا نعرف أنه 
في السياسة لا أحد فوق النقد، لكنهم على ما 
يبدو يريدون نقد الآخرين، مقابل ألا ينقدهم 
أحد تماما كما يقتلون الآخرين ويتعجّبون 

إذا رد عليهم أحد.
رد فعل جمهور الحزب الإلهي يعكس 

”أخلاق“ الحزب، بعد بث كليب طائفي لبوق 
الحزب الإلهي علي بركات قام الوزير أشرف 

ريفي باللجوء إلى القانون، وحين بثت أم 
بي سي مقطعها الساخر قطعوا الطرقات 
ومارسوا الإرهاب، وهنا الفرق بين منطق 

الدولة ومنطق الميليشيا، والفرق بين الأخلاق 
واللاأخلاق، هم يجدون مشروعية في رفع 

شعارات مثل ”الموت لآل سعود“ و“آل سلول“ 
و“المملكة اليهودية“، لكنني أسألهم، وما ذنب 
أم المؤمنين عائشة والخليفة عمر في هذا كله؟
تعليق أمين الحزب الإلهي على الأحداث 

الأخيرة كشف ضعف موقفه، فلو كان صادقا 
في رفض هذه التصرفات لتبرأ منها منذ 

اليوم الأول، وتطمينه لمشاهديه بأنه لا 7 أيار 
جديدة مطالبا جمهوره بعدم النزول إلى 

الشارع إدانة للحزب ولجمهوره، فلو كانت 7 
أيار يوما مجيدا فما الضير من تكراره، ولو 

كان الجمهور مدنيا متحضرا فما المشكلة من 
نزوله؟ ومن الأساس لو لم يكن الحزب الإلهي 

مصدر إرهاب وفي صورة الإرهاب لما كان 
هناك داع لإطلالة نصرالله من أساسها.

يقدم الحزب الإلهي الهدية تلو الهدية 
لخصومه، إذ يقوم الحزب مشكورا، بالمجان، 
بزيادة كارهيه وأعدائه، بالأمس كان نصف 
اللبنانيين ضده، واليوم انضم إليهم أغلب 
شعوب الخليج والعراق وسوريا واليمن، 

هذا غير الموقف الدولي الذي لم يتأثر 
بالاتفاق النووي مع إيران، بالأمس قال بعض 

اللبنانيين إن قوة حزب الله من قوة لبنان، 
واكتشفنا اليوم أن في قوة الحزب الإلهي 

دمار لبنان وفتنة عربية وإسلامية وما كوكب 
الأرض عنا ببعيد، وخاب كل جبار عنيد.

 الميديا سيتي والضاحية

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

مصطفى القلعي
كاتب ومحلل سياسي تونسي

الالقلقل طفطف



سيلين أسود

} دبي - يقول محللون إن عوائد التوزيعات 
المرتفعـــة كانـــت لســـنوات طويلة مـــن أبرز 
عناصر جذب المســـتثمرين إلـــى البورصات 
الخليجيـــة، لأنهـــا كانت تعـــوض جزئيا من 
وطـــأة العوامل الأخرى مثل ســـيولة التداول 
المحدودة وتفاوت القواعد التنظيمية وضعف 

إفصاح الشركات عن المعلومات.
وبلـــغ متوســـط عائد التوزيعـــات في دول 
مجلس التعاون الخليجي الســـت خلال العام 
الماضي نحو 4.5 بالمئة مقابل نحو 3 بالمئة في 
الأســـواق الناشئة بحســـب تقديرات مصرف 

دويتشه بنك.
لكـــن النفط الرخيص أصبح الآن يهدد هذا 
النمط. فقد تباطأ النمو الاقتصادي مع تراجع 
عوائد صادرات النفط الخام، الأمر الذي أجبر 

الحكومات على مراجعة وخفض الإنفاق.
وتقول وكالة موديـــز للتصنيف الائتماني 
إنهـــا تتوقـــع نمو النـــاتج المحلـــي الإجمالي 
الســـعودي بنســـبة 2.8 بالمئة هذا العام مقابل 
متوســـط نمـــو قـــدره 5.7 بالمئة خـــلال الفترة 
الممتدة بين عامي 2010 و2015، وســـيؤدي ذلك 

إلى تقلص أرباح الشركات.
وســـترفع إجراءات التقشـــف في الميزانية 
السعودية خلال العام الحالي، والتي تتضمن 
رفع أســـعار الوقـــود والكهربـــاء ولقيم الغاز 
الطبيعي للشركات، من تكاليف الإنتاج المترتبة 
على الكثير من الشركات المدرجة بنسب كبيرة 

بحسب ما أعلنته بعض الشركات.
وقـــد تتضمن الميزانيـــات القادمـــة المزيد 
من التقشـــف، وربمـــا إلغـــاء أو تأجيل بعض 

المشاريع.
وفي الوقت نفسه فإن الحصول على تمويل 
من الأســـواق المالية أصبح أعلى تكلفة في ظل 

تراجع الإيرادات النفطية الدولارية التي تصب 
فـــي الاقتصادات وخفض التصنيف الإئتماني 

لبعض دول الخليج.
كمـــا أن اقتراض الحكومات من الأســـواق 
المحليـــة أدى إلى تقلـــص الســـيولة وارتفاع 

أسعار الفائدة في الأسواق بشكل حاد.
ويعتقد محللون أن بقاء أسعار النفط عند 
مســـتويات منخفضة لسنوات، قد يدفع بعض 
الشـــركات إلى التضحية بجـــزء من مدفوعات 
التوزيعـــات حتى تتمكن من توفير الســـيولة 

التي تحتاجها للعمليات والتوسع.
وفي الســـعودية علامات أوليـــة على ذلك. 
وأشـــارت تقديـــرات الريـــاض الماليـــة إلى أن 
إجمالـــي توزيعات الأرباح للشـــركات المدرجة 
هبـــط نحو خمســـة بالمئة إلـــى 62 مليار ريال 

(16.5 مليار دولار) العام الماضي.
وحدت الشركات من الهبوط حتى الآن من 
خلال الســـحب من أرباحها، حيث بلغ إجمالي 
التوزيعات نحو 64 بالمئة من الأرباح في العام 
الماضـــي، ارتفاعا من 57 بالمئـــة في عام 2014. 
لكن يبدو أن أي زيادة في تلك النســـبة سوف 
تؤدي حتما إلى إلحاق أضرار بقدرة الشركات 

على إعادة الاستثمار في أنشطتها.
وقال محمد الشماســـي المديـــر لدى دراية 
المالية في جـــدة إن ”الحصول علـــى التمويل 
أصبـــح عقبـــة رئيســـية، وأن الشـــركات التي 
تعاني من شـــح الســـيولة تحتاج إلى تحديد 
مـــا إذا كانت تريد توزيع بعـــض الأرباح على 
المســـتثمرين أو الاحتفاظ ببعضهـــا من أجل 

الإنفاق الرأسمالي“.
وقالت شركة المتحدة للإكترونيات إنها لن 
تدفع توزيعات للربع الأخير من العام الماضي، 
مـــن أجل تمويل خطط توســـع. وقالت شـــركة 

شاكر لاستيراد الأجهزة المنزلية إنها لن تدفع 
توزيعات لعـــام 2015 من أجل دعـــم النمو في 

المستقبل وتعزيز ميزانيتها.
قطـــاع  فـــي  الأربـــاح  توزيعـــات  وتبـــدو 
البتروكيماويـــات الســـعودي، الـــذي ترتبـــط 
هوامـــش أرباحـــه بأســـعار النفـــط والغـــاز 
الطبيعي اللقيم، من بين أكثر الشركات تأثرا.

وأكـــد المحللـــون لـــدى الجزيـــرة كابيتال 
أن مـــن المســـتبعد أن تدفـــع شـــركات منتجة 
للبتروكيماويات تتكبد خســـائر، مثل شـــركة 
التصنيـــع الوطنية، أي توزيعـــات أرباح لعام 

2015 أو العام الحالي.
وفي خارج الســـعودية اقترحت صناعات 
والمعـــادن  للبتروكيماويـــات  المنتجـــة  قطـــر 
والأســـمدة توزيعات أرباح لعـــام 2015 بواقع 
خمســـة ريالات للســـهم انخفاضا من ســـبعة 

ريالات.

وقد يتأثر قطاع الأســـمنت السعودي نظرا 
لانكشـــافه على نشـــاط البناء في البلاد، الذي 
تراجـــع في ظـــل انخفاض الإنفـــاق الحكومي 
وتقليـــص المشـــاريع. ويقـــدم القطـــاع حاليا 

توزيعات أرباح مرتفعة تبلغ نحو 10 بالمئة.
وقال ســـانثوش بالاكريشـــنان المحلل لدى 
شركة الرياض المالية إن ديون القطاع أقل من 
القطاعات الأخرى، ولذلك فإن لديه القدرة على 

الاستمرار في دفع توزيعات الأرباح.
لكن شـــركة الأســـمنت العربيـــة قالت إنها 
تقتـــرح توزيعـــات أرباح للنصـــف الثاني من 
العام الماضي بواقع 2.5 ريال للسهم انخفاضا 

من 3.25 ريال للسهم قبل عام.
وبالنســـبة إلى الخليج عموما فمن المرجح 
أن تكـــون البنوك أكثـــر القطاعات أهمية نظرا 
لثقلها الكبير في الأسواق. أبقت معظم البنوك 
في العـــام الماضـــي علـــى توزيعـــات الأرباح 

باســـتثناءات قليلة مثل بنـــك الدوحة في قطر 
وبنك الاتحاد الوطني في أبوظبي.

وتتوقع شـــركة أبوظبـــي الوطني للأوراق 
المالية أن تدفع البنوك القطرية توزيعات أرباح 
بين 5 إلـــى 9 بالمئة في العام الحالي، أي أعلى 
قليلا من نطاقها التاريخي بين 4 إلى 8 بالمئة.

وقال شـــيراديب غـــوش المحلل لـــدى بنك 
ســـيكو البحريني إن ”البنوك ذات معدل كفاية 
رأس المـــال المنخفـــض، قد تخفـــض توزيعات 
الأربـــاح، كمـــا فعـــل بنـــك الدوحة لكـــن ذلك 
بشـــكل عام ليس مبعث قلق رئيســـيا للقطاع 

المصـرفي“.
فعلى ســـبيل المثال حـــذر البنـــك المركزي 
العمانـــي فـــي رســـالة وجهها للبنـــوك نهاية 
العام الماضي، من أنه قد يتدخل في مدفوعات 
توزيعـــات البنـــوك للتأكـــد من أنهـــا تحتفظ 

بأموال كافية لتغطية متطلبات رأس المال. 

} لنــدن - أعلن قطاع صناعة الســـيارات في 
بريطانيا، الخميس، عن تأييده لبقاء بريطانيا 
في الاتحاد الأوروبي، لكن معارضوهم حذروا 
مـــن تكاليف الإجـــراءات الروتينية الأوروبية، 
في حين بـــدأت معركة الاســـتفتاء تقلق قطاع 

الأعمال البريطاني.
وقبـــل أقـــل من أربعة أشـــهر علـــى إجراء 
الاســـتفتاء، قالـــت جمعيـــة منتجـــي وتجـــار 

الســـيارات إن نحـــو 75 بالمئة مـــن أعضائها 
يعتقدون أن البقاء في أوروبا أفضل للشركات.
لكـــن مجموعة ”اتركوا الاتحاد الأوروبي“، 
التـــي تنتقـــد بشـــدة قوانين الاتحـــاد المفرطة 
نشرت رســـالة مفتوحة، الخميس، موقعة من 
رؤســـاء أكثر مـــن مئتي شـــركة صغيرة تدعو 
البريطانيين إلـــى التصويت على الخروج من 

التكتل.
يأتي ذلك بعد أســـبوع من إعلان رؤســـاء 
أكثر من ثلث كبرى الشركات البريطانية بينها 
36 شـــركة مدرجة في مؤشـــر فوستي 100 في 
بورصة لندن مثل بريتش تيليكوم وفودافون، 
معارضتهـــم لخطوة الانفصـــال، مؤكدين أنها 

ستعرض الاقتصاد البريطاني للخطر.
وتـــرى الشـــركات الصغيـــرة أن مغـــادرة 

بريطانيـــا التكتـــل ســـتمنحها قـــدرا أكبر من 
المرونة والتأقلم وتجنب الإجراءات الروتينية 

المكلفة.
وقال الموقعون في الرســـالة التي نشرتها 
صحيفة ”الغارديان“ البريطانية إنه ”بوصفنا 
رواد أعمال فإننا نتعامل مع تدفق مستمر من 
الأنظمة الأوروبية غيـــر الضرورية التي تزيد 
من تكاليفنا وتزيد من الأســـعار على عملائنا 

دون أي عائد“.
وترى هذه المجموعة أن ثمن هذا ســـيكون 
غالبا خســـارة الوظائف وإذا كانت مؤسسات 
الاتحـــاد الأوروبـــي صمـــاء لا تســـمع الرغبة 
الحقيقية للتغيير للحفاظ على التنافسية فإن 

مصير هذا الاتحاد هو الفشل.
كمـــا أكدت أن ”عوائق الرســـوم الجمركية 
ســـتعني زيادة التكاليف وزيادة الأسعار، ولا 
نستطيع أن نفترض أن بريطانيا ستمنح حق 
التجـــارة الحرة مع أوروبا. وقد تتأثر قاعدتنا 

التوظيفية“.

وعلـــى النقيـــض من ذلك، حذر تورســـتين 
مولر-أوتفوس، رئيس شـــركة ســـيارات رولز 
رويس التي تملكها شـــركة بـــي أم دبليو، من 
أن الإقدام على تلك الخطوة ســـيرفع التكاليف 
ويؤثر على الوظائف، مؤكدا أن التجارة الحرة 

”مهمة“ للشركات العالمية.
ويؤكد خبراء أن الانفصال سيكون بمثابة 
الكارثة وســـينهي ســـنوات مقبلة مـــن النمو. 
وقالـــوا إن مجـــرد التفكير في الانســـحاب له 
تأثيرات ســـلبية على اقتصاد البلاد وقد تمثل 

ذلك في تذبذب الجنية الإسترليني.
وأظهر اســـتطلاع أجراه معهد ”كومريس“ 
المســـتقل للاستطلاعات لحساب نقابة منتجي 
وتجـــار الســـيارات أن الغالبيـــة العظمى من 
شـــركات إنتاج الســـيارات تعتقـــد أن مغادرة 

الاتحاد ستكون لها انعكاسات سلبية عليها.
وشمل الاســـتطلاع 204 من أعضاء النقابة 
البالغ عددهـــم الإجمالي 475 عضوا من بينهم 
شـــركات صغيرة وأخرى عملاقـــة مثل تويوتا 

اليابانية وبي إم دبليو الألمانية.
وقـــال الرئيس التنفيـــذي للنقابـــة ميكي 
هوس إن ”الرسالة من قطاع صناعة السيارات 
البريطانـــي واضحة. البقاء فـــي أوروبا مهم 
جدا لمستقبل هذه الصناعة ولضمان الوظائف 

والاستثمارات والنمو“.
وأشار إلى أن هذه الصناعة تدعم 800 ألف 
وظيفـــة في البلاد وتســـهم بأكثر من 15 مليار 
جنيه إســـترليني (21 مليار دولار) في اقتصاد 

الاتحاد الأوروبي.
وكان معهد أوبن يوروب قد ذكر قبل أشهر 
أن خروج بريطانيا مـــن الاتحاد يعني تراجع 
النـــاتج المحلي الإجمالي بحوالي نقطة مئوية 
عـــام 2030 وأن البلاد لن تزدهـــر إلا إذا كانت 
مســـتعدة لاســـتخدام حريتها لاتخـــاذ تدابير 
بديلة بهدف تحرير التجارة وتخفيف القيود.

وفـــي خضـــم ذلـــك، شـــدد وزيـــر الماليـــة 
البريطاني جورج أوزبورن في مؤتمر للأعمال 
شـــارك فيـــه كذلـــك نظيـــره الألمانـــي ولفغانغ 
شويبله، على أن الخروج من الاتحاد الأوروبي 

سيعني ”الأسوأ من جميع الجهات“.
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◄ توقعت شركات نفطية ارتفاع 
واردات الصين من النفط الخام 

هذا العام بأكثر من 800 ألف برميل 
يوميا لتصل إلى نحو 7.5 مليون 
برميل يوميا، لتصبح بذلك أكبر 

مستورد للنفط في العالم.

◄ أظهرت بيانات رسمية أن 
الاقتصاد الإيطالي حقق خلال 

العام الماضي معدل نمو بنسبة 
0.8 بالمئة، وهو أفضل أداء له 

منذ بداية العقد الحالي وأول نمو 
سنوي بعد ركود استمر ثلاث 

سنوات.

◄ أعلنت الحكومة الماليزية أن 
شركة بيتروناس للنفط المملوكة 
للدولة تعتزم شطب ما يصل إلى 
ألف وظيفة، حيث تسعى جاهدة 

لمواجهة مشكلة التراجع الحاد في 
أسعار النفط العالمية.

◄ خفضت وكالة موديز للتصنيف 
الائتماني من توقعاتها أمس 

بالنسبة إلى التصنيف الائتماني 
للصين من ”مستقر“ إلى ”سالب“، 

وذلك في ظل المخاوف الكبيرة 
من تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في 

العالم.

◄ أعلنت وزارة المالية المصرية 
أن العجز الكلي في الموازنة العامة 
بلغ خلال النصف الثاني من العام 

الماضي نحو 21.4 مليار دولار، 
بارتفاع يزيد على 27 بالمئة عن 

السنة المالية السابقة.

◄ يعتزم بنك باركليز البريطاني 
التخارج من مصر وعدد من 

الأسواق الأفريقية، في إطار عمليات 
التحديث لاستراتيجية البنك 

للتركيز على أعمال أكثر بساطة 
في قطاعات التجزئة والشركات 

والاستثمار.

باختصار

{علـــى الأردن إيجاد أســـواق بديلـــة لصادراته، وعدم الاعتماد على أســـواق محـــددة، وأعتقد أن 
الكلام أسهل من التطبيق، فإيجاد أسواق جديدة ليس بالأمر الهين في هذه الظروف}.

روبرتو أزيفيدو
مدير منظمة التجارة العالمية

{الإنتاج الحالي من الفوسفات الذي قارب 14 ألف طن يوميا يعد مقبولا رغم حالة التعطيل التي 
طالت العديد من مواقع الإنتاج في محافظة قفصة منذ يناير الماضي}.

منجي مرزوق
وزير الطاقة والمناجم التونسي

ألف وظيفة يوفرها 
قطاع السيارات وتسهم 
بأكثر من 15 مليار جنيه 

إسترليني
800

صناعة السيارات البريطانية منقسمة بشأن البقاء في الاتحاد الأوروبي

الجزيرة كابيتال: 
من المستبعد أن تدفع شركات 

البتروكيماويات توزيعات أرباح العام الحالي

تزايدت المؤشــــــرات على أن توزيعات الأرباح في الســــــعودية ودول الخليج الأخرى قد تبدأ 
بالانكماش خلال العام الحالي، في ظل تزايد صعوبة تدبير التمويل مما يجبر الشــــــركات 

على خفض المدفوعات.

دبت الانقسامات بين شركات صناعة السيارات حيال معركة انفصال بريطانيا في الاتحاد 
الأوروبي، لكن يبدو أن كفة مؤيدي البقاء ستفصل في هذه المسألة باعتبارها تمثل المصالح 

الاقتصادية الكبرى للبلاد.

النفط الرخيص يضرب توزيعات أرباح الشركات الخليجية
[ تراجع السيولة في الأسواق أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض [ خفض الإنفاق الحكومي أدى إلى تراجع نشاط الشركات

عقبات أمام قطاع البتروكيماويات

مستقبل غامض

محمد الشماسي:
الحصول على التمويل أصبح 

عقبة رئيسية والشركات 
تعاني من شح السيولة

ميكي هوس:
البقاء في أوروبا مهم لمستقبل 

صناعتنا ولضمان الوظائف 
والاستثمارات والنمو



} الرياض - قالت مصادر مطلعة إن الحكومة 
الســـعودية طلبت من عدد من البنوك دراســـة 
إمدادهـــا بقـــرض دولي كبير قـــد تصل قيمته 
الإجمالية إلى نحو 10 مليارات دولار، في أول 
اقتراض كبير من الخارج تقدم عليه الحكومة 

منذ أكثر من 10 سنوات.
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف 
عن أســـمائها نظرا لأن المســـألة غيـــر معلنة، 
أن الحكومة أرســـلت الدعوة إلى بنوك لبحث 

القرض الدولاري.
ولـــم تحـــدد الدعـــوة قيمـــة القـــرض لكن 
المصـــادر قالت إنها تعتقد أنهـــا قد تبلغ نحو 
10 مليـــارات دولار أو أكثر. ولـــم يصدر حتى 
الآن أي تعليق من وزارة المالية والبنك المركزي 

على تلك الأنباء.
وتعكـــس الدعوة الضغـــوط المتزايدة على 
الماليـــة العامة في أكبر بلد مصـــدر للنفط في 
العالم، في أعقاب انهيار أسعار الخام العالمية. 
وســـجلت الرياض عجزا قياسيا في الميزانية 

بلغ نحو 98 مليار دولار العام الماضي.
وكانـــت الرياض قد ســـددت جميع الديون 
الحكوميـــة قبل بدء تهاوي أســـعار النفط في 
منتصف 2014. ولم تلجأ للاقتراض الخارجي 
منذ ذلـــك الحين، رغـــم قيام شـــركات مرتبطة 

بالدولة بإصدار سندات دولية.
لكـــن الحكومة قـــد تضطر حاليـــا للعودة 
إلى أســـواق رأس المال الدوليـــة لتمويل جزء 
مـــن العجز، بعـــد أن بدأت في العـــام الماضي 
بالاقتراض من الســـوق المحليـــة، لكن ذلك بدأ 
يضغـــط على الســـيولة في النظـــام المصرفي 
المحلي، وهو ما دفع أسعار الفائدة في السوق 

المحلية إلى الارتفاع.
ويعتقد مصرفيون أن كثيرا من المؤسسات 
ســـتكون مســـتعدة لإقراض الســـعودية نظرا 
لانخفـــاض دينهـــا واحتياطياتهـــا النفطيـــة 

الضخمـــة. لكن الرياض قد تدفـــع فائدة أعلى 
كثيـــرا ممـــا كان يمكن أن تدفعـــه قبل نحو 18 

شهرا فقط.
وفي وقت ســـابق من هذا الشهر، خفضت 
وكالة ســـتاندرد آند بورز للتصنيف الإئتماني 
تصنيفهـــا للدين الســـيادي للســـعودية على 
الأجـــل الطويل درجتين إلى ”أي ســـالب“، لكن 
الوكالتـــين العالميتـــين الأخريـــين للتصنيـــف 
الائتمانـــي تواصلان إعطاءهـــا تصنيفا أعلى 

بكثير.
ورجحت المصادر أن تكون للبنوك المشاركة 
في القرض فرصة أفضل للاختيار، عند ترتيب 
إصدار سندات دولية ربما تطرحها السعودية 

هذا العام على أقرب تقدير.
وفي إطار إجراءات إعادة هيكلة الاقتصاد، 
للتأقلـــم مع مرحلـــة النفط الرخيـــص، أعلنت 
الســـعودية هذا الأســـبوع، أنها ستنهي خلال 
العـــام الحالـــي عقود 3793 وافـــدا في وظائف 

حكومية، وتعويضهم بمواطنين سعوديين.
وتعتمد السعودية في توفير نحو 80 بالمئة 
من إيراداتها المالية على صادرات النفط، الذي 
تراجعت أســـعاره بشـــدة، وفرض ذلك تأجيل 
العديد من المشاريع، خاصة في قطاع الطاقة.

وأنهـــت وزارة الخدمـــة المدنيـــة بالفعـــل 
وظائـــف 3286 وافـــدا فـــي القطـــاع الصحي 
الحكومـــي، واســـتبدلتهم بمواطنين، موزعين 
بين 1089 موظفاً من الذكور و2197 من الإناث.

وتـــدرس الريـــاض، فصـــل المستشـــفيات 
الحكومية عن وزارة الصحة، وإعادة هيكلتها 
على شـــكل شـــركات، وفق تصريحات سابقة، 
لوزير الصحة السعودي خالد الفالح، في إطار 

الإصلاحات الحكومية، لضبط النفقات.
وجاءت وظائـــف أعضاء هيئـــة التدريس 
فـــي الجامعات والمدارس فـــي المرتبة الثانية، 

حيث تم إنهـــاء 344 عقدا، وجـــاءت الوظائف 
التعليمية في المرتبة الثالثة، إذ تم إنهاء أكثر 

من مئة عقد.
علـــى صعيد آخر كشـــفت مصـــادر مطلعة 
قطـــاع  لخصخصـــة  تتجـــه  الســـعودية  أن 
الكهربـــاء والتحـــول نحو الطاقة الشمســـية 
والطاقة البديلة فـــي المرحلة المقبلة، وذلك في 
إطار مســـاعيها للتقليل من اســـتخدام الوقود 

الأحفوري في الإنتاج.
وقـــال عبدالرحمـــن بـــن محمـــد الزومان، 
رئيـــس مجموعـــة خبراء المخاطر في الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا، إن عزم السعودية 
التحـــول نحو الطاقة الشمســـية، يهدف للحد 

من استنزاف النفط وارتفاع تكلفة إنتاجه.
ورغـــم أن الســـعودية، مـــن أكبـــر منتجي 
النفط حـــول العالـــم، إلا أنها تعـــد أيضا من 

أكبر مستهلكيه، حيث يصل متوسط استهلاك 
اليومي إلى 4 ملايين برميل.

وأضـــاف الزومان أن ارتفـــاع تكلفة إنتاج 
الكهرباء باســـتخدام النفط، يمثل ســـببا آخر 
للتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، في وقت 

تعاني فيه الرياض من ارتفاع عجز الموازنة.
وذكرت المصادر أن الهيئة العامة للكهرباء 
في السعودية قدمت خلال الفترة الماضية خطة 
متكاملة، تشمل خصخصة قطاع الكهرباء، في 
إطار اســـتراتيجية لإحالة قطاع إنتاج وتوليد 
الكهربـــاء إلـــى عدة شـــركات تتنافـــس في ما 
بينهـــا لتقديم أفضل الخدمات وأقل الأســـعار 

للمستهلكين والشركات.
وتشـــير البيانات الرســـمية إلى أن نسبة 
تغطيـــة المناطـــق والمدن الســـعودية بخدمات 
الكهرباء تصل حاليا إلى 99.5 بالمئة، في وقت 

تســـعى فيه الحكومة لبلوغ نســـبة 100 بالمئة 
خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ويزيد معدل استهلاك الطاقة في السعودية 
ودول الخليـــج الأخـــرى كثيرا على متوســـط 
الاســـتهلاك العالمي، بعـــد أن ســـجل ارتفاعا 
كبيـــرا خلال العقدين الأخيرين بســـبب النمو 

الاقتصادي السريع.
تزيـــد  أن  مصرفيـــة  مصـــادر  وتوقعـــت 
الحكومـــات والشـــركات فـــي الـــدول العربية 
الخليجيـــة المصدرة للنفـــط اقتراضها الدولي 
بشـــكل حاد خلال العام الحالي، بعدما وصل 

اقتراضها الداخلي إلى حدوده القصوى.
وحصلت قطر في شهر يناير الماضي على 
قرض دولـــي لأجل خمس ســـنوات بقيمة 5.5 
مليار دولار. وفي الوقت نفسه تقريبا اقترضت 

سلطنة عمان مليار دولار من السوق الدولية.

} جــدة (الســعودية) - أكد خبـــراء اقتصاد 
عالميون، أمس، أن المملكة العربية الســـعودية 
قـــادرة على مواجهـــة التحديـــات الاقتصادية 
العالمية، وأنها ســـتتمكن من تجنب السلبيات 

الناجمة عن الخصخصة.
جـــاء ذلك خـــلال فعاليـــات منتـــدى جدة 
الاقتصادي الذي اختتم أعماله، أمس، بعنوان 
”الجهوزيـــة والاســـتعداد“ بمشـــاركة عدد من 

الخبراء الاقتصاديين المحليين والعالميين.
وطالـــب المجتمعون بضرورة ســـن قوانين 
تحكـــم العلاقة بين القطاعـــين العام والخاص 
ومناقشـــة قدرة بيئـــة العمل الســـعودية على 
الشـــراكة  وتحقيـــق  الخصخصـــة  مواجهـــة 

الكاملة بين القطاعين العام والخاص .
وتقـــود الســـعودية حملة واســـعة لإعادة 
هيكلـــة الاقتصـــاد لزيـــادة كفاءتـــه وقدرتـــه 

التنافســـية، وتتضمن خصخصـــة الكثير من 
القطاعـــت مثل الطيران وتوليـــد الكهرباء، من 
أجـــل تقديم خدمات أفضـــل وتنويع الاقتصاد 

لتخفيف الاعتماد على صادرات النفط.
وقال جوس ديـــر، الرئيـــس الدولي للنقل 
فـــي شـــركة اشورســـت، على ضـــرورة توفير 
الدعـــم والتمويل من قبل الدولة للمشـــروعات 

الخدمية.
وأشـــار إلى أن هناك الكثير من المشـــاريع 
التي فشـــلت في منطقة الشرق الأوسط بسبب 

فشل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد الخبير الاقتصادي الأميركي ضرورة 
”وضع إطـــار قانوني يحكم العلاقة بين القطاع 
الخاص والعام… ينبغي الاعتماد على الأفكار 
الإبداعية، فهناك مشـــروعات كبيرة في الشرق 
الأوسط تقام بالشـــراكة بين القطاعين وهناك 

مشروعات واســـتثمارات بمليارات الدولارات 
من المهم الحفاظ عليها“.

وتوقع نـــور يعقوب نائـــب رئيس مجلس 
إدارة مؤسســـة ”خزانـــة ناشـــيونال بيرهاد“ 
الماليزية أن يشـــهد العالم طرح مشاريع تصل 
قيمتهـــا إلـــى نحـــو 70 تريليـــون دولار خلال 

السنوات العشر المقبلة.
ودعا إلى ضرورة الاعتماد على التطورات 
التكنولوجية واستخدام أعلى معايير الجودة 
مـــن أجـــل زيـــادة كفـــاءة الاقتصـــاد وقدرته 
التنافســـية. وقـــال إنه ينبغي اعتمـــاد النظام 
المؤسســـي والمعايير الخمســـة التـــي يتم بها 
قياس جاهزية أي دولة لدخول النظام العالمي 

الجديد.
الســـعودية الرسمية  ونقلت وكالة الأنباء 
عـــن رئيس قســـم البنية التحتيـــة والخدمات 

الحكومية والرعاية الصحية في الهند أرفيند 
ماهاجـــان قولـــه إنـــه رغـــم الأداء الضعيـــف 
للاقتصـــاد العالمي في الوقـــت الراهن، إلا أنه 
ســـيكون هناك نمـــو كبير على صعيـــد البنية 

التحتية.
وقال إن الفرصة متاحة أمام السعودية في 
حال عمـــل القطاعين العام والخاص جنبا إلى 
جنب من أجل تحقيق طفـــرة كبيرة ومواجهة 

التحديات العالمية.
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◄ كشفت الحكومة الجزائرية 
أنها تعتزم إصدار سندات محلية 

كمصدر للتمويل لتعويض الهبوط 
الحاد في أسعار النفط، الذي 

خفض إيرادات الحكومة من النفط 
العام الماضي إلى نحو النصف.

◄ فوضت شركة ”موارد للتمويل“ 
الإماراتية بنك أتش.أس.بي.سي 
وأيه.دي.سي سيكيورتيز ومينا 
كورب لبيع حصة للمستثمرين 

وإدراج شركة جديدة ستدمج 
3 من استثماراتها في مجال 

التكنولوجيا.

◄ قالت مصادر تجارية إن شحنة 
القمح الكندية التي رفضتها مصر 

بسبب مخاوف تتعلق بطفيل 
الإرجوت، أعيد تصديرها إلى 

أوروبا بعد رفض إدارة الحجر 
الزراعي المصرية التماسا من 

الموردين.

◄ أبرمت شركة توباز الإماراتية 
للطاقة والملاحة عقودا لتزويد 

شركة بي بيه إكسبلوريشن بـ14 
سفينة دعم بحري لمدة خمس 

سنوات لدعم العمليات النفطية في 
حقول أذريبجان في بحر قزوين.

◄ بحث مجلس المديرين 
التنفيذيين لصندوق النقد العربي 

في أبوظبي، أمس، سبل دعم 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

في سياق تطوير النوافذ 
الإقراضية لتلبية الاحتياجات 

المتجددة للدول الأعضاء.

◄ وقعت شركة طيران الإمارات، 
أمس، اتفاقية جديدة للمشاركة 

بالرمز مع الخطوط الجوية 
السيبيرية ”أس 7“ تـوفر لعملاء 

الناقلتين ربطا أفضل وإجراء 
سفر مريحة عبر مختلف مناطق 

روسيا.

باختصار

اقتصاد
{بعـــض أعضاء أوبك يعتزمـــون الاجتماع مع منتجين آخرين للنفط في روســـيا يوم 20 مارس 

لإجراء محادثات جديدة بشأن تجميد مستويات إنتاج النفط}.
إيمانويل إيبي كاتشيكو
وزير النفط النيجيري

{إيران تستهدف تحقيق نمو اقتصادي سنوي نسبته ثمانية بالمئة بموجب خطة تنموية جديدة 
بدأت بتنفيذها بعد رفع العقوبات}.

حميد جيت جيان
وزير الطاقة الإيراني

عبدالرحمن الزومان:
التحول نحو الطاقة النظيفة 

للحد من استنزاف النفط 
وارتفاع تكلفة إنتاجه

الرياض تؤكد جاهزيتها لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
تريليون دولار قيمة 

المشاريع التي ستطرح 
في العالم خلال السنوات 

العشر المقبلة
70

تسريع الإجراءات السعودية لردم فجوة عجز الموازنة
[ الرياض تطلب من بنوك أجنبية دراسة إمدادها بقرض كبير [ خطط لإحلال المواطنين محل الوافدين في الوظائف الحكومية

أكدت مصادر بنكية أن الســــــعودية تدرس الاقتراض من أســــــواق المال العالمية خلال العام 
ــــــة، وذلك بعد يوم من إعلانها عن  الحالي، في إطار إجراءات واســــــعة لتغطية عجز الموازن

خفض كبير في عقود الوافدين في الوظائف الحكومية.

البحث عن مصادر تمويل جديدة

مليارات دولار الحجم 
المتوقع للقرض 

السعودي من الأسواق 
الدولية 10

أطفال عراقيون يستقبلون شاحنة نفايات في مكب قرب بغداد، أمس، في وقت أصبحت فيه النفايات مصدر الدخل الوحيد لكثير من الأسر العراقية

تراجع السياحة الألمانية
إلى مصر وتونس وتركيا

} فرانكفورت - قالت رابطة الســـفر الألمانية 
إن حجوزات الســـياح الألمـــان لقضاء الصيف 
المقبـــل في مصـــر وتونس وتركيـــا انخفضت 

بشكل حاد مقارنة بالعام السابق.
وقال نوربرت فيبيج رئيس الرابطة ”بشكل 
عام الحجوزات منخفضة الآن وإن الحجوزات 
في هذه الأســـواق الكبيرة غير مرضية“. وأكد 
أن حجـــوزات الصيف لتركيا نزلـــت 40 بالمئة 
على أساس ســـنوي كما تراجعت الحجوزات 
لمصـــر وتونس بنفـــس المعدل تقريبـــا وكانت 

أسوأ قليلا في بعض المناطق.
لكنـــه أضـــاف أن الحجـــوزات إلـــى هـــذه 
المقاصـــد تحســـنت بشـــكل ملحـــوظ خــــلال 
الأســـبوعيـن الماضيـــين وتوقـــع صعـــودا في 

الأسابيع المقبلة.
وأكـــد أن ”هدفنا هـــو ألا تكون الحجوزات 
لهـــذه المقاصد أقـــل كثيرا من مســـتوى 2015. 
لكن هذا يعتمد على الأوضاع في تلك البلدان، 
التي شـــهدت هجمات إرهابية، أجبر شـــركات 
ســـياحة مثل توي وتوماس كوك على البحث 

عن وجهات بديلة“.
وفي الأســـبوع الماضي كشفت تركيا، وهي 
مقصد مفضل للسياح الألمان، عن خطة لتعزيز 
قطاع السياحة تشـــمل منحة بقيمة 87 مليون 
دولار وتســـهيلات ائتمانية تســـمح لشركات 

السياحة بإعادة هيكلة ديونها.



أيمن عبدالمجيد

} القاهــرة - تجاهد حكومـــة الصومال، بعد 
خمســـة وعشـــرين عاما من الحـــرب الأهلية، 
مـــن أجل بنـــاء مؤسســـات الدولـــة والقضاء 
على تنظيم الشـــباب المتطرف، وسط تحديات 
جمة واســـتهداف متكرر من الإرهابيين للقصر 
الرئاســـي ومقـــرات الحكومـــة في مقديشـــو، 
وفي خضم مســـاع حكومية لإجراء انتخابات 
برلمانية وإصلاحات دســـتورية قبل أغسطس 
المقبل. وهـــذه القضايا وغيرهـــا كانت محور 
حوار ”العرب“ مع محمد شيخ عثمان جواري، 
رئيـــس البرلمـــان الصومالـــي، علـــى هامـــش 
حضـــوره اجتماعات البرلمان العربي بالقاهرة 

مؤخرا.
بـــدأ محمد شـــيخ عثمان جـــواري حديثه 
واصفا قرار مجلس الأمن، بمنع توريد السلاح 
إلى بلاده، بأنـــه أخطر التحديات التي تواجه 
الحكومة الصوماليـــة. وأوضح أن الإرهابيين 
يملكون أســـلحة وذخائر تفوق قوات الجيش 
الصومالي، بينما الحكومة الشرعية إذا أرادت 
أن تشـــتري رصاصة واحدة تحتاج تصريحا 
من مجلس الأمن، وحتى الدول الصديقة التي 
تريـــد دعمنا ومدنا بالأســـلحة مطلـــوب منها 
الحصـــول على هذا التصريـــح، فقرار مجلس 
الأمـــن يعيـــق اســـتعادة الدولـــة الصومالية 

لقدراتها.
وطالب المسؤول الصومالي الدول العربية 
والضغـــط  جهودهـــا  بتوحيـــد  والأفريقيـــة 
دبلوماســـيا مـــن أجـــل اســـتصدار قـــرار من 
مجلس الأمن يسمح بتوريد السلاح والأجهزة 
المطلوبـــة لقـــوات الأمن وتوفيـــر الدعم اللازم 
للحكومة الحالية، مشـــيرا إلى أن من أســـباب 
المؤسســـات  الإرهابية،  العمليـــات  اســـتمرار 
الأمنيـــة والاســـتخباراتية التـــي لـــم يكتمـــل 
بناؤها بعد، إضافة إلـــى النقص الفاضح في 
الخبـــرات والتدريب والتأهيـــل لرجال الأمن، 
إلـــى جانـــب افتقـــاد الجنـــود للتكنولوجيا، 
والأجهزة والمعـــدات المطلوبة لتمكين الأجهزة 
الأمنية والحكومية من أداء مهامها، فلا توجد 
بوابات إلكترونية ولا حتى كلاب مدربة لكشف 

السيارات المفخخة.
الصوماليـــة  الأراضـــي  علـــى  ويتواجـــد 
الآن حوالـــي ٢٧ ألفـــا من قوات حفظ الســـلام 
الأفريقية التي حققت بعض النجاحات، لكن لا 
يزال الأمن والاســـتقرار بعيدين عن الصومال، 
خاصة أن بعض دول الجوار، على غرار كينيا 
وإثيوبيـــا تحديـــدا، لديها أطمـــاع وخلافات 
حدودية مـــع الصومال، كما تعاني أوغندا من 
تســـرب بعض العناصر المتشددة إليها والتي 
نفذت تفجيرات في أماكن عدة، لا سيما في كل 

من نيروبي وكمبالا.
وعن رؤيتـــه لتعمّد بعض القـــوى الدولية 
إعاقة بنـــاء الجيش الصومالـــي، قال جواري 
لـ“العرب“، ”هذه الفرضية يصعب تأكيدها أو 
نفيهـــا، وبالرغم من الصعوبـــات التي تواجه 

أفراد الأمن، من ضعف في التسليح والتدريب 
وصولا إلى ندرة الملابس العسكرية وانعدامها 
أحيانـــا، حيث يتم تســـليم الجنـــدي ٣٠ طلقة 
فقـــط، فقد حققنا نجاحا ملحوظا والتنظيمات 

الإرهابية بدأت في التراجع“.
وأضـــاف ”الإرهابيـــون لم يعـــد بإمكانهم 
الســـيطرة علـــى ولايات جديـــدة، وبعد نجاح 
الحكومة في محاصرتهم لجأوا إلى أســـلوب 
الكر والفـــر، فهم ينفذون عمليـــات ويهربون، 
وهـــدف العمليـــات الأخيرة زعزعـــة الثقة في 
قـــدرات الحكومة والإيحـــاء للمواطن والعالم 
بأن العاصمة مقديشـــو ما زالـــت خارجة عن 

السيطرة“.
وحـــول تشـــريعات مكافحـــة المتطرفـــين، 
قال جـــواري ”لا يمكن مكافحـــة الإرهاب فقط 
بالبندقية، بل يجب أن تشمل الآليات المواجهة 
الفكرية والأيديولوجيـــة، إلى جانب المواجهة 

التشريعية“.
وفـــي إطـــار ســـن القوانين والتشـــريعات 
الجديـــدة يذكر أن البرلمـــان الصومالي كان قد 
أصـــدر تشـــريعا لتجفيف منابـــع التنظيمات 
الإرهابيـــة وتمويلهـــا، حيـــث لجـــأت جهات 
خارجية وأفراد في الداخل إلى تمويل الإرهاب 
عبر تحويلات بنكية تحت ستار العمل الخيري 
والـــزكاة، بينما يضع القانون ضوابط للرقابة 
علـــى التحويلات عبر البنـــك المركزي ووزارة 
الماليـــة، كما يعطـــي وزارة الشـــؤون الدينية 

وحدها حق جمـــع التبرعات وأموال 
الزكاة وصرفها على المحتاجين.
وبشـــأن فرص نجـــاح هذا 

القانون فـــي تحقيق الأهداف 
التي بعـــث من أجلها في ظل 
جواري  قـــال  الدولة،  ضعف 
طويل  لوقت  ”ســـيحتاج  إنه 
لتطبيقـــه والحصـــول علـــى 

وقوف  لحين  إيجابيـــة  نتائج 
الدولة على قدميها“.

وأشـــار إلـــى وجـــود قانون 
آخر تجري صياغتـــه الآن لمواجهة 

الإرهـــاب، يحـــدد تعريـــف الإرهابـــي 
المشـــاركين  وعقوبات  الإرهابية  والمنظمـــة 

فيهـــا، لكـــن إصـــداره ســـيتطلب المزيـــد من 
النقـــاش. فهذا القانون هو بمثابة ســـكين ذي 
حديـــن، حيث أن هنـــاك نوابـــا يتخوفون من 
أن يســـاء اســـتغلاله من قبل الأجهزة الأمنية 
والنظام لقمع المعارضة وإلصاق تهم الإرهاب 
بالخصـــوم، لذلـــك نقوم بمناقشـــة تلك الأمور 
لتوفير ضمانات عدم اســـتغلاله بطريقة تحيد 
عن أهدافه الحقيقيـــة، كما أن البعض يرفض 

أن يتم النص فيه على عقوبة الإعدام.

تركيا تدير المطار والميناء

 أبدى رئيس البرلمان الصومالي ضيقه من 
انخفاض ســـقف المساعدات والجهود العربية 
والأفريقية، مؤكـــدا أن ”الدول العربية مازالت 

غائبة عن الصومال، والأفارقة جربنا حلولهم 
ولم تسفر عن جديد، وندعو العرب إلى العودة 
للصومـــال والأفارقة بأن يغيروا من أســـاليب 
تعاطيهـــم مـــع الأزمـــة، وأن يوحـــد الجميع 

الجهود لمساعدتنا على استعادة قوتنا“.
وحـــول البيئة الاســـتثمارية، قال جواري 
نعانـــي من ضعـــف البنيـــة الأساســـية، 
فالطرقـــات لم تعبّـــد منذ ٢٥ عاما، 
لذا نحن في حاجـــة إلى دعم، 
أصدرنـــا  جانبنـــا  ومـــن 
علـــى  تحفـــز  تشـــريعات 
الاســـتثمار وتسهل تملك 
للمســـتثمرين،  الأراضي 
على  الجمـــارك  وتلغـــي 
التـــي  والمعـــدات  الآلات 
للبلاد،  المســـتثمر  يدخلها 
وجـــود  ينـــف  لـــم  أنـــه  إلا 
مخاطـــر، داعيا إلـــى مواجهة 

التحديات بكل صلابة.
وأضاف أن الميزة النوعية يحصل عليها 
من له السبق في دخول السوق، فتركيا رغم 
اســـتهداف مشاريعها من بعض الإرهابيين، لا 
تزال موجودة وحصلت الآن على حق إنشـــاء 
وإدارة مطـــار العاصمة والمينـــاء، ولن يكون 
بإمـــكان من يأتي بعد الاســـتقرار لمنافســـتها 
في ما حصلت عليه، ومع ذلك هناك ســـواحل 
طويلة تحتـــاج إلى مســـتثمرين لبناء موانئ 
جديدة، إلى جانب فرص الاســـتثمار الزراعي 

والصناعي.
 ذكـــرت تقاريـــر إعلامية أن كينيـــا بدأت 
في تشـــييد جدار حـــدودي عازل بطـــول ١٨٠ 
كيلومترا على حدودها مع الصومال، بدعوى 
وقف تســـلل الإرهابيين واللاجئـــين، وهو ما 
أثار حفيظة الحكومة الصومالية، التي أكدت 

أن هناك عبثا بالعلامات الحدودية الدولية.
وحول هذه المسألة قال جواري ”فور ورود 

تلـــك المعلومات أعلن البرلمان عـــن رفضه لمثل 
هـــذا الإجراء، وباعتبار النزعـــات القائمة بين 
العشـــائر الصومالية والكينيـــة على المنطقة 
الحدوديـــة، فقـــد تم تشـــكيل لجنـــة برئاســـة 
وزيـــر الدفـــاع ضمـــت ١٣ نائبا فـــي البرلمان 
لتقصـــي الحقائـــق، وثبت أنـــه لا توجد إزالة 
للعلامات الدولية الموجودة منذ عهد الاحتلال، 
وبمخاطبة حكومـــة نيروبي أكـــدت عدم بناء 

جدار وأنها تبني فقط حواجز جمركية“ .
وعـــن طبيعة العلاقات الحالية مع إثيوبيا 
التي خاضت حربا ســـابقة ضد الصومال، أكد 
جواري أن الوضع تغير وأن مقديشـــو تسعى 
للتعاون وتعزيز السلم الدولي، من خلال بناء 
شـــراكة مع أديس أبابا، فتلـــك الدولة معزولة 
عن البحـــر ولا تملـــك منافذ بحريـــة في حين 
يملـــك الصومال أطول ســـواحل فـــي أفريقيا، 
ومن مصلحـــة البلدين أن يكون بينهما تعاون 

مشترك.

مركزية الحكم

أهليـــة  حـــرب  الصومـــال  فـــي  اندلعـــت 
وعشـــائرية، إثر ســـقوط نظام الجنرال محمد 
ســـياد بـــري عـــام ١٩٩١، وفشـــلت الكثير من 
المحـــاولات فـــي إعادة بنـــاء حكم دســـتوري، 
ودخلـــت البـــلاد فـــي سلســـلة طويلـــة مـــن 
الصراعات والمجاعات، بعد أن انسحبت قوات 
حفظ الســـلام الدولية بقيادة الولايات المتحدة 

في مارس ١٩٩٤ عقب تكبّدها خسائر فادحة.
أعلـــن  قـــد  الصومالـــي  البرلمـــان  وكان 
فـــي يوليـــو ٢٠١٥، بعد التشـــاور مـــع رئيس 
الجمهورية والحكومة عدم القدرة على إجراء 
انتخابات برلمانية، قبل أن يعود ويعلن مؤخرا 
الاســـتعداد لإجـــراء انتخابات في أغســـطس 
المقبـــل. ويشـــكل البرلمان الحالـــي الذي نجح 
في الصمود واستكمال دورته وسط جملة من 
العواصف والأزمات السياسية، من ٢٧٠ نائبا 

تم اختيارهم عبر ترشيح قادة العشائر.
وبشـــأن آليـــات انتخـــاب البرلمـــان المقبل 
وقـــدرة الحكومـــة علـــى تنظيـــم انتخابـــات 
بالاقتـــراع الحـــر المباشـــر، قال جـــواري، إنه 
كان مـــن المقرر إجـــراء اقتراع ســـري يصوت 
فيه المواطن بشكل مباشـــر، لكن تعذّر تحقيق 
ذلك بســـبب تردي الحالة الأمنية وعدم اكتمال 
بناء مؤسســـات الدولة، وفي مقدمتها اللجنة 
المســـتقلة للانتخابات، إلـــى جانب عدم وجود 
تعداد دقيق للسكان أو كشوف لمن له الحق في 
التصويت، وعـــدم الانتهاء من قانون الأحزاب 
وتقسيم الدوائر بالولايات، ومن ثم مطالبة قلة 
بانتخابات مباشـــرة يعد من المســـتحيل الآن، 

وسنعمل على تحقيقه في انتخابات ٢٠٢٠“.
وعن آلية الانتخابـــات القادمة، أكد عثمان 
جواري أنها ”ستكون على غرار النظام السابق 
مع بعض التعديلات، وســـيتم توســـيع قاعدة 
المشاركة في اختيار النواب، ففي السابق كان 
زعيم العشـــيرة وحده هو من يختـــار النائب 
البرلمانـــي عـــن دائرتـــه، لكن المقتـــرح الآن أن 
يشكل مجلس بكل عشـــيرة من ٥٠ فردا يتولى 
اختيـــار نائبها، وهناك نقـــاش حول أن يكون 
عدد المشاركين في الاختيار ١٠٠، والبعض يرى 
أن يكون العدد ٣٠ فقط لتســـهيل الاختيار، لكن 

الأرجح أنه سيكون ٥٠ شخصا“.
وأشـــار إلى أنه سيكون ممثلا ضمن لجنة 
مـــن الخبراء والمستشـــارين ليتولـــوا صياغة 
الدســـتور خلال شـــهر، بعد أن تمت مناقشته 
مـــع الرئيس والوزراء وحكام الولايات تمهيدا 

لعرض الصيغة المقترحة على الشعب، معترفا 
بـــأن هنـــاك نقاطـــا خلافيـــة لم تحســـم بعد، 
حـــول ماهية نظـــام الحكم، وهل هو رئاســـي 
يمنح رئيـــس الدولة ســـلطة مطلقة لتســـيير 
شـــؤون البلاد، لأن هناك مـــن ينادي بذلك، في 
حـــين يرى آخـــرون أن النظام يجـــب أن يكون 
برلمانيا، ويميل فريق ثالث إلى النظام المختلط 
الذي يقتســـم الســـلطة، حيث يعطي الرئيس 
صلاحـيــــات، ورئيـــس الـــوزراء صلاحيـــات 

أخرى.
وختم محمد شـــيخ عثمان جواري حديثه 
مـــع ”العـــرب“ بالإشـــارة إلى أن النيـــة تتجه 
بخصـــوص مركزية الحكم فـــي الصومال إلى 
الاتفـــاق حول الحكم الفيدرالـــي، ويجري الآن 
بحث حول تقسيم الولايات بما يضمن توزيعا 
عادلا للثـــروات، ويمكّن كل ولاية من النهوض 
بالتعليـــم والصحة والخدمـــات، لافتا إلى أن 
هناك اتفاقا علـــى بناء جيش وطني يمثل فيه 

الشعب بجميع مكوناته.
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لقاء
رئيس برلمان الصومال: غاب العرب فحضر الأتراك بقوة

[ عثمان جواري: سلاح الإرهابيين يفوق قدرات الجيش [ الانتخابات البرلمانية في أغسطس المقبل والاقتراع المباشر مستحيل

«الإرهابيون يملكون أسلحة وذخائر تفوق قوات الجيش، بينما الحكومة إذا أرادت أن تشتري 
رصاصة واحدة تحتاج تصريحا من مجلس الأمن».

«تنظيم حركة الشـــباب الصومال الإســـلامية، فقد الســـيطرة على مناطق كثيـــرة في البلاد 
وأضحى يلجأ إلى عمليات الكر والفر لزعزعة الأمن».

انتقد محمد شــــــيخ عثمان جواري، رئيس البرلمــــــان الصومالي قرار مجلس الأمن الدولي 
القاضي بمنع توريد الأســــــلحة لبلاده، مشــــــيرا في حوار مع ”العرب“ إلى أن الإرهابيين 
ــــــر تفوق قوات الجيش الصومالي، بينمــــــا الحكومة إذا أرادت أن  يملكون أســــــلحة وذخائ
ــــــس الأمن. وقال إن الصومال يحتاج  تشــــــتري رصاصة واحدة تحتاج تصريحا من مجل
لضغوط دبلوماســــــية عربية وأفريقية لإلغاء قرار مجلس الأمن، كما انتقد الغياب العربي، 
سياســــــيا واقتصاديا، الأمر الذي فتح الباب أمام دول أخرى للاســــــتثمار في الصومال 

وترسيخ أقدامها بشكل سيصعب زحزحتها منه في المستقبل.

حظر استيراد السلاح المفروض 
على الصومال أكبر عقبة في طريق 

استعادة الأمن والاستقرار

الدول العربية مازالت 
غائبة عن الصومال 

والأفارقة جربنا 
حلولهم ولم تسفر 

عن شيء

تمنعون عنا السلاح وتطالبوننا بمحاربة الإرهاب

تركيا تدخل أفريقيا من بوابة الصومال والمساعدات الإنسانية أبرز أسلحتها

[
[

[

70 عاما
رئيس برلمان الصومال

من مؤلفاته: تاريخ 
النرويج 1928-1814

عمل موظفا في منظمة 
اليونسكو 

شغل منصب وزير العمل 
في حكومة محمد سياد 

بري وحتى انهيار الصومال

بعد الحروب الأهلية التي 
اندلعت في البلاد، كان 
جواري ضمن المثقفين 

الذين هاجروا من البلاد، 
حيث لجأ إلى النرويج التي 

يحمل جنسيتها

عمل مستشارا في مكتب 
الأمم المتحدة الخاص 

بالصومال
فاز في انتخابات رئاسة 

البرلمان الصومالي
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حتى 
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أغسطس 

2012

محمد عثمان الجواري



} يعكـــس تصويت اللجنة القضائية بمجلس 
النـــواب الأميركي مؤخرا، على مشـــروع قرار 
اعتبـــار جماعة الإخـــوان المســـلمين تنظيما 
إرهابيـــا مزاجـــا دوليـــا عامـــا مناوئـــا لهذه 
الجماعـــات والتنظيمات، كما يعكس ترســـخ 
القناعـــة بـــأن جماعـــة الإخـــوان المســـلمين 
الإرهابية هـــي أحد المنابع الرئيســـية للفكر 
المتطرف، ســـواء مـــن خلال منظريهـــا الذين 
الأيديولوجيـــة  التحتيـــة  البنيـــة  أسســـوا 
للإرهاب، من خلال كتابات ســـيد قطب وسعيد 
حوي وفتحي يكن ومصطفى السباعي ومحمد 
الغزالي ويوســـف القرضـــاوي، وآخرين ممن 
يمكن وصفهم بقوة الإمـــداد الأيديولوجي من 
المنظريـــن غيـــر المحســـوبين تنظيميا على 
الجماعـــة مثـــل فهمي هويدي وغيـــره، أو من 
خلال تعاونها وتنســـيقها الســـري المستمر 
مع تنظيمات الإرهاب مثـــل القاعدة وفروعها 
المختلفة، والذي تجسد في جرائم تنظيم بيت 
المقدس في مصر الشقيقة، وهي جرائم بدأت 
منذ الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين 

شعبيا في الثلاثين من يونيو عام 2013.
الدلالة الأخطر في موقف اللجنة القضائية 
بمجلـــس النواب الأميركـــي أنه صدر من جهة 
تشـــريعية عليا، وليـــس من ســـلطة تنفيذية، 
وبالتالي يكتســـب التصويـــت فاعلية وحجية 
أقـــوى، بمـــا يمثلـــه من ســـلطة للمشـــرعين 
الأميركيين حيال تغلغل الجماعة الإرهابية في 

الأوساط الغربية عموما، والأميركية منها على 
وجه التحديـــد، حيث يعـــد التصويت صفعة 

قوية للتنظيم الدولي للجماعة.
ورغم أن اللجنة القضائية بمجلس النواب 
الأميركي تنتظر تصويتا نهائيا من المجلس، 
فإن التصويت بحد ذاته مؤشر قوي سيحسم 
مواقف الكثير من الـــدول الأوروبية المترددة 
حيـــال الجماعـــة الإرهابية، كما سيســـهم في 
فرض حصار دولي جاد على تحركات عناصر 
الجماعة والحد من أنشطتها وتجفيف مصادر 
تمويلهـــا، حيـــث يفتـــرض أن يتبـــع تصنيف 
الجماعة رســـميا في قائمة الإرهاب الأميركية، 
أن تحظـــر الإدارة الأميركية على الأجانب ممن 
لهم علاقة بالجماعة دخول الولايات المتحدة، 
فضـــلا عن تجريـــم التعامل معهـــم من جانب 

الأميركيين والمقيمين داخلها.
الخبـــراء  بيـــن  جـــدلا  هنـــاك  أن  ورغـــم 
والمتخصصين حول موقف الإدارة الأميركية 
الحاليـــة حيـــال تصنيـــف جماعـــة الإخـــوان 
المســـلمين ضمن قائمة الإرهاب، فإن تصويت 
اللجنـــة القضائيـــة يوجه رســـالة قوية لإدارة 
أوبامـــا والإدارة المقبلـــة بعـــدم التهاون مع 
لخطرهـــا،  والتصـــدي  الإرهابيـــة  الجماعـــة 
علاوة على ضرورة إدراك مسألة مهمة تتعلق 
بالجانـــب التشـــريعي الأميركـــي، باعتبار أن 
صدور قانون بشـــأن تصنيف الإخوان جماعة 
إرهابية من جانب الكونغرس بمجلســـيه، فإن 
الإدارة الأميركيـــة ســـتجد نفســـها في موقف 
بالغ الدقـــة من حيث تطبيـــق معايير القانون 
الجماعـــات  بتصنيـــف  الخاصـــة  الأمريكـــي 

الإرهابية من عدمه.
وأيـــا كانـــت نتيجـــة التصويـــت النهائي 
لمجلس النواب بشـــأن الجماعة، فإن المجال 
لـــم يعد مفتوحـــا في الولايـــات المتحدة أمام 
عناصـــر الجماعـــة كما كان في الســـابق، فقد 
ســـلط مشـــروع اللجنة القضائية الضوء على 
أمـــور عدة بعضهـــا يتعلق بأنشـــطة الإخوان 
وعلاقاتهم المشـــبوهة بالاعتداءات الإرهابية 
في مناطق شـــتى من العالـــم، في حين يتعلق 

بعضهـــا الآخر بالعلاقات التي تربط العناصر 
الإخوانية مع بعض المسؤولين الأميركيين.

وقناعتـــي الذاتية أن سياســـات الولايات 
المتحـــدة كقوة عظمى لا تتخـــذ مواقف حادة 
في مثل هـــذه الأمور، بل تتـــرك الباب مواربا 
وتفتـــح مجالا ولو ضئيلا للنفـــاذ إلى مناطق 
التنســـيق المشـــترك والتعاون بين واشنطن 
والأطراف الأخرى بما فيها الدول والتنظيمات 
والجماعـــات التـــي توضـــع دائما فـــي خانة 
العـــداء مـــع الجانـــب الأميركي. وهنـــا يبدو 
مشـــروع القانون المقترح بمنزلة اختبار مهم 
للدبلوماســـية لأنه يطلب مـــن وزير الخارجية 
الأميركـــي إعـــداد تقرير في غضـــون 60 يوما 
يحدد فيه رأي الوزارة حيال تصنيف الإخوان 
جماعـــة إرهابية وفقـــا للمعاييـــر التي ينص 

عليها القانون الأميركي في هذا الشأن.

والواضـــح مـــن موقـــف وزارة الخارجية 
الأميركية حتى الآن أنها تتفق مع رأي اللجنة 
القضائيـــة، حيث قـــال جون كيـــري، في وقت 
ســـابق ضمن شـــهادة له أمام لجنة الشـــؤون 
الخارجيـــة بمجلـــس النـــواب، إن الولايـــات 
المتحـــدة على علم بتورط أعضاء من الإخوان 
فـــي القيـــام بأعمـــال عنـــف، كما أنكـــر كيري 
اســـتضافة أعضاء من الإخوان خلال زيارتهم 
إلى واشـــنطن العام الماضي، مشيرا إلى أنه 
لـــم يكن معلوما أن أحد أعضـــاء الوفد ينتمي 
إلى حزب تابـــع للإخوان المســـلمين، والأهم 
أنه أشار في شـــهادته إلى وجود بعض فروع 
هذه الجماعة تقوم بأعمال عنف، ما يؤشر في 
مجملـــه إلى موقف مماثل للخارجية الأميركية 
في حـــال أقر الكونغرس الأميركي بمجلســـيه 

توصية اللجنة القضائية بمجلس النواب.

مـــا يهمني أيضـــا في هـــذا الموضوع أن 
مشـــروع القانـــون الأميركي المقتـــرح يعمق 
جـــراح التنظيـــم الدولي للجماعـــة الإرهابية، 
ويدفع باتجاه تفتت هذا الكيان التنظيمي بالغ 
الخطورة علـــى الأمن والاســـتقرار في العالم 
العربي والإســـلامي، بما يقوم به من مؤامرات 
وخطط لإسقاط أنظمة الحكم ومحاولة تمكين 
الجماعة الإرهابية من السلطة في إطار مشروع 
إخواني كبير للوصول إلى ما وصفه المرشـــد 
المؤســـس للجماعة بـ”أستاذية العالم“، وهي 
الفكرة الموازيـــة لفكرة ”الخلافة“ التي تنادي 
بهـــا تنظيمـــات إرهابية أخرى، اســـتنبطتها 
بالفعـــل من أدبيـــات الإخوان المســـلمين بعد 
أن قـــام الإخوان بمحاولـــة الالتفاف على فكرة 
”الخلافـــة“ والمناورة سياســـيا بترويج فكرة 

البنا القديمة الخاصة بأستاذية العالم.

} واشــنطن - كشـــفت وثائـــق حصلت عليها 
عندمـــا داهمت  الخاصـــة الأميركية  القـــوات 
مخبأ أســـامة بن لادن في باكستان عام 2011، 
ونشـــرتها الحكومة الأميركية بداية الأسبوع 
الجاري، أن قادة تنظيم القاعدة ناقشـــوا خطة 
للإعداد لاتفاق ســـلام مع حكومـــة موريتانيا، 
وكان يمكـــن للخبر أن يكـــون عاديا لو لم يكن 
مصـــدر تلـــك الوثائق هـــو بيت زعيـــم تنظيم 
القاعـــدة العالمي أســـامة بـــن لادن من ناحية 
أولى، وأن تلك الوثائق كانت تحتوي تخطيطا 
لتركيـــز العناصر القيادية الخطيـــرة للقاعدة 
في المنطقة بشـــكل عام لتكون على مقربة من 

الحدود الجزائرية وفـــي تواصل مع الجماعة 
في جنـــوب ليبيـــا لتكون تونس هـــي الهدف 

الثاني من ناحية أخرى.
وقد نصت الوثيقة التي عثرت عليها الفرقة 
الخاصـــة التي قتلت بن لادن في منزله على أن 
يكون لتنظيم القاعدة وســـطاء يناقشـــون مع 
الســـلطات الموريتانية إمكانية إطلاق سراح 
عدد من العناصر القيادية للقاعدة من السجون 
مقابل تعهد التنظيم بعـــدم القيام بأي هجوم 
مســـلح لمدة عام، ولم يتوقـــف الأمر عند تلك 
الحـــدود، بل طالبت القاعـــدة أيضا بتعويض 

يتراوح بين 10 و20 مليون أورو للسجناء.

غرابة هذا الطلب لم تنبع من فراغ، فقد كان 
التنظيم الإســـلامي الإرهابي واثقا من قدراته 
علـــى القيـــام بعمليـــات تمس العمـــق الأمني 
الموريتاني وتضر بســـمعة البلد في محيطه 
المغاربـــي والعالمي، خاصـــة وأن عددا كبيرا 
من السياح الأوروبيين كانوا قد اختطفوا في 
الصحراء الجنوبيـــة للبلاد وفي مدن معروفة 
منهم من أعدمه التنظيم ومنهم من خرج بفدية 

ومنهم من ينتظر.
وقد أشار تقرير الاســـتخبارات الأميركية 
فـــي خصـــوص الوثائـــق التـــي وجـــدت في 
البيـــت الذي كان فيه أســـامة بن لادن وبعض 
مـــن مقربيه عنـــد مهاجمته، إلـــى أن التنظيم 
الإسلامي المتشـــدد كان يناقش مسألة تركيز 
مجموعات في الحدود الفاصلة بين موريتانيا 
والجزائر بغرض التخطيط لهجمات تستهدف 
المنشـــآت الجزائرية في تلـــك المنطقة وتلفت 
انتباه القوة العسكرية الجزائرية إلى المنطقة 
الجنوبيـــة الغربيـــة في حيـــن تتوغل عناصر 

أخـــرى إلى المنطقة الجنوبية الغربية وصولا 
إلى الداخل التونسي.

وقـــد أشـــارت الوثائـــق إلـــى أن مخيمات 
دعوية كانـــت تركز في الصحـــراء الحدودية، 
وكانت هذه المخيمات مسؤولة عن استقطاب 
وغســـل أدمغة المنضمين الجدد إلى التنظيم 
مـــن شـــباب القبائـــل التـــي تعيش فـــي تلك 
المناطق، وقد استغل تنظيم القاعدة وغيره من 
التنظيمات الإســـلامية المتشددة، مثل تنظيم 
أنصـــار الديـــن وجهاديي الموقعيـــن بالدماء 
(تنظيم مختار الأعور) وغيره من التنظيمات، 
عزلة تلك القبائل وبنيتها الاجتماعية الهشـــة 
وحاجاتها الاقتصادية للدخول والتغلغل فيها 

والتمكن من الاندساس داخل أنسجتها.
وكشـــف الأميـــركان عن نقاشـــات القاعدة 
حـــول مبالغ ضخمة تأتي من دفـــع الفدية بما 
يؤكـــد أن تفشـــي ظاهـــرة خطف الســـياح في 
تلـــك المناطق تعـــد من أهم أســـباب مداخيل 
الإرهابيين، بالتوازي مـــع التهريب والاتجار 

في الأعضاء. 
وقد يكـــون لهذه النقاشـــات أطر تنظيمية 
إسلامية لكنها بالأساس تعري أساليب العمل 
التي تحاكي أســـاليب العصابـــات وجماعات 
المافيـــا، بما يؤكـــد أن الإرهاب هـــو صناعة 
كاملة تبـــدأ بالتنظيرات التي ترتكز إلى الدين 
ليكون غطاء شـــرعيا وتنتهي بأعمال إرهابية 

تدر أرباحا على زعماء تلك العصابات. 
وتعتبر عصابات تنظيـــم القاعدة في بلاد 
المغـــرب من أكثر النمـــاذج وضوحا في طرق 
العمـــل الإرهابيـــة، فهـــي تبدأ بجـــس نبض 
القبائل التي تعيـــش في الصحاري بعيدا عن 
مراكز المدن الكبـــرى في دول المغرب العربي 
أو أفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء، ثـــم تبدأ في 
اســـتقطاب المقاتلين بخطاب ديني موغل في 
التطرف لافتقاد تلك القبائل تقاليد في احترام 
القانـــون والدولة، ثـــم تبدأ المعســـكرات في 
النمو والتوســـع ومع الغنائم التي يحصلون 
عليها مـــن خطف الســـياح والتهريب، يصبح 

الإرهاب صناعة مربحة لهم.
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نفوذ الإخوان العالمي ينحسر فكريا وتنظيميا

القاعدة في بلاد المغرب: سلام مع موريتانيا تمهيدا لحرب مع الجزائر

بدأت المؤسســــــات الأميركية أخيرا، في اكتشــــــاف مدى خطورة جماعة الإخوان المسلمين 
وذلك بدخــــــول قانون تصنيفها كجماعة إرهابية في الكونغــــــرس الأميركي، وبقطع النظر 
عن نتائج التصويت، فإن مجرد نقاش إرهابها من عدمه ســــــوف يؤكد أن للجماعة يدا في 

العديد من أعمال العنف النابعة من أيديولوجية عنفية تسمى الإسلام السياسي.

نشــــــرت الحكومة الأميركية عددا من الوثائق وجدتهــــــا القوات الخاصة التي هاجمت بيت 
أســــــامة بن لادن ســــــنة ٢٠١١، وتكشــــــف هذه الوثائق مدى ثقة التنظيم الإرهابي في نفسه 
عند نقاشــــــه نقطة التفاوض مع السلطة الموريتانية لإطلاق ســــــراح إرهابيين من السجون 
وتســــــليمهم مبلغا ضخما من المال كي يتوقف نشاط القاعدة الإرهابي مدة عام، كما أكدت 
تلك الوثائق أن مخططات القاعدة ضد الجزائر وتونس كانت تجري منذ فترة ما قبل ٢٠١١.

تجارة كاسدة

[ نقاش الكونغرس حول إرهاب الجماعة يؤشر لبداية نهايتها [ الإسلام السياسي لا يمكن أن يحقق طموح العرب في النهوض

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أعلن فصيل من طالبان 
الباكستانية مسؤوليته عن هجوم 

بعبوة ناسفة قتل اثنين من 
الموظفين المحليين في القنصلية 
الأميركية ببيشاور، وقالت جماعة 

الأحرار إنها فجرت العبوة الناسفة 
عن بعد في منطقة مهمند ايجنسي.

◄ قالت صحيفة نيويورك تايمز 
الأميركية إن قوة خاصة أميركية 
ألقت القبض على أحد الأعضاء 
البارزين في داعش بالعراق في 

أول غارة تقوم بها القوة الجديدة 
التي أرسلت قبل أسابيع لاستهداف 

مقاتلي التنظيم وقادته.

◄ قال سعد الدين إبراهيم مدير 
مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية 

إن الإخوان المسلمين في تركيا 
عرضوا عليه الموافقة على مسألة 
المصالحة مع السلطة بشكل غير 
مباشر، وذلك عند لقائه أمين عام 

الجماعة محمود حسين.

◄ قال ضابط في الأمن الليبي إن 
نجاح القوات الأمنية في القضاء 
على سبعة مسلحين ينتمون إلى 
تنظيم داعش في مدينة صبراطة 

الليبية يعد دليلا على بداية عودة 
الوعي المدني للأمن الليبي.

◄ حذر الأمين العام لمنظمة 
التعاون الإسلامي إياد بن أمين 

مدني من أن فشل عملية السلام بين 
الجبهة الإسلامية لتحرير مورو 

والحكومة الفلبينية يمكن أن يؤثر 
سلباً على العلاقات الجيدة القائمة 

بين العالم الإسلامي والفلبين.

◄ قالت وكالة الاستخبارات 
الأسبانية إن القوات الفرنسية 

قتلت إسبانيا يعمل كقيادي بتنظيم 
القاعدة في شمال مالي في عملية 
أمنية ضد التنظيم هذا الأسبوع.

باختصار

فكـــرة  علـــى  التفـــت  الجماعـــة 
الخلافة وروجت لأستاذية العالم 
كي تهـــرب من الملاحقة الدولية 

مستبطنة  الإرهاب

◄

مخيمـــات دعويـــة كانـــت تركـــز 
فـــي الصحـــراء الحدوديـــة، وهي 
مســـؤولة عن استقطاب وغسل 

أدمغة المنضمين الجدد

◄

الإختباء وسط لا شيء

{نحن واثقون أن هناك تمويلات سرية بين الإخوان المسلمين والجماعات الإرهابية الأخرى، 
وسبق أن حذرنا المصريين مرارا من خطر صعودهم إلى السلطة}.

روبرت ساتلوف
مدير معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

{ليـــس مســـتغربا أن تقـــوم القاعدة في بلاد المغرب الإســـلامي بإنشـــاء مخيمـــات وهمية 
لمغالطة السلطات الأمنية التي تلاحقها، فهو تنظيم يعمل كالعصابات تماما}.

علية العلاني
خبير أمني تونسي إسلام سياسي

سالم الكتبي

ل ن ي

باحث وكاتب في القضايا السياسية – 
الإمارات العربية المتحدةالإمارات العربية المتحدة
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◄ أعلن معهد التاريخ المعاصر 
الألماني أن كتاب ”كفاحي“ في طبعته 

الجديدة، للزعيم النازي الراحل 
أدولف هتلر، الذي تناول فيه جزءا 

من حياته، يتصدر قائمة الكتب 
الأكثر مبيعا في البلاد. 

◄ تقدم مؤخرا الشاعر حسين 
القباحي باستقالته من مجلس إدارة 
اتحاد كتاب مصر، ليستمر مسلسل 

الاستقالات ويصل عدد الأعضاء 
المستقيلين إلى ١٥، خلال الأيام 

القليلة الماضية. 

◄ استضاف برنامج المغاني الذي 
يعنى بالشعر النبطي في حلقة 

الثلاثاء كلا من الأساتذة بدر صفوق 
وتركي المريخي أعضاء اللجنة 

الاستشارية لبرنامج شاعر المليون، 
والشاعر عبدالرحمن الشمري نجم 

شاعر المليون للموسم الأول.

◄ صدر كتاب ”عن الشعر في زمن 

اللاشعر“ مع العدد ١٢٩ من مجلة 
دبي الثقافية لشهر فبراير ٢٠١٦، 

وقد افتتحه بتوطئة تحليلية الناقد 
والمترجم المغربي رشيد بنحدو.

◄ انطلقت قافلة الكتاب ومنشورات 
وزارة الثقافة الأردنية إلى البادية 

الشمالية الشرقية، بتنظيم من 
مديرية ثقافة المفرق وبالتعاون مع 
منتدى الفجر الثقافي، وتتواصل 
التظاهرة على مدى شهر مارس. 

◄ أقامت بيت الياسمين للنشر 
والتوزيع، الخميس الماضي، حفلا 

لتوقيع ومناقشة رواية ”المذكر“ 
للكاتب مالك مصطفى، بدار ميريت 

بالقاهرة.

باختصار

تحسين الخطيب

الأميركية، مســـاء  } أعلنـــت ”رابطة القلـــم“ 
الأول مـــن مارس الجاري، عـــن فوز ”القصائد 
الكاملة“ للشـــاعرة اليابانية تشـــيكا ساغاوا، 
بجائـــزة الشـــعر المترجم لهـــذا العـــام ٢٠١٦، 
متفوقـــة علـــى الترجمـــات الأربـــع الأخـــرى: 
للشـــاعر البيروفـــي لويس  ”مدرســـة العزلة“ 
هيرنانديـــس؛ و”مخفـــوق ريلكـــه“ للشـــاعرة 
البرازيلية أنجيليـــكا فريتاس؛ و”احترقتُ في 
للشاعر الروسي آرسيني تاركوفكسي؛  العيد“ 
و”القصائد الأخيرة“ للشاعر الصيني وانغ آن 

شه.
وصف محكّم الجائزة، الشـــاعر والمترجم 
وأســـتاذ الأســـبانية والإنكليزية المساعد في 
جامعـــة نيويـــورك أورايـــوان نويـــل، قصائد 

جوهريـــة  ”مســـاهمة  بأنهـــا  ســـاغاوا 
لفهمنـــا الشـــعر اليابانـــي المكتوب في 
القرن العشـــرين، وللشـــعرية الحداثية 
العالميـــة مـــن دون شـــكّ.. إنّ صـــوت 
ســـاغاوا الجريء صوت ضجر ولكنه 
معاصـــر على نحو مخيف، ســـرياليّ 
في وثباته المجازيـــة ولكنه دقيق في 
صراعه مع الحقيقـــيّ“. كما وُصفت 
الترجمـــة التي أنجزتها الشـــاعرة 
ســـاواكو  اليابانيّـــة  والمترجمـــة 
ناكاياســـو ”بالترجمـــة العظيمـــة 
التي تقبض على الحركيّة اللفظية 
المجازية  وصوره  ســـاغاوا  لشعر 

المذهلـــة دون التضحية بالوضوح 
والاقتصاد الكلاميّ“.

قصائـــد ســـاغاوا في هـــذه المجموعة هي 
قصائد قصيرة على شاكلة الهايكو أو التانكا 
من حيث الجوهر الشعري؛ ولكنها -من حيث 
التكنيك الكتابيّ والخيار الجماليّ- أقرب إلى 
مفهوم الشـــعر الحر، كما شاع في الشعريات 
الغربيّة، منها إلى أي شـــكل شـــعريّ آخر. إنّ 
خيارها الحداثي هذا، في التخلي عن الأوزان 

المغلقـــة وتبني الكتابة في شـــكل مفتوح تنبع 
شـــعريّته الفارقة مـــن إيقاع الـــكلام الفطري، 
جعلها في طليعة شـــعراء الحداثة في اليابان 

أوائل القرن العشرين.
بيد أن هذه الحداثة الشـــعرية ســـرعان ما 
طواها النســـيان بفعل الـــردّة الجمالية التي 
طـــرأت على الثقافـــة اليابانيّة فـــي ثلاثينات 
القـــرن والعشـــرين وفـــي أربعيناتـــه. عمدت 
الحكومـــة القوميـــة، كما تقول آدريـــان رافيل 
في مراجعتها المنشـــورة فـــي النيويوركر (١٨ 
أغســـطس ٢٠١٥)، إلـــى تمكين الذيـــن يكتبون 
ضمن الأشـــكال التقليدية المألوفة على حساب 
أولئك الذين تظهر في أعمالهم تأثيرات غربيّة. 
ا، كشرطة سريّة،  أنشأت الحكومة جهازًا رقابيًّ
يراقب الأفكار ويقوم باعتقـــال المثقفين الذين 

توسم أعمالهم بأنها غير وطنيّة.
ثم وبعـــد الحـــرب العالميـــة الثانية 
غابـــت الحداثة الشـــعرية 
المشـــهد  عـــن  اليابانيـــة 
تمامًا، وفقًا لآدريان رافيل. 
فعلـــى الرغم مـــن مواصلة 
قـــراءة  الشـــعراء  بعـــض 
الطليعيّين،  ورفاقها  ساغاوا 
إلاّ أنّ قلة منهم قد استلهموا 
أصبح  الكتابة.  فـــي  طرائقهم 
الكاتـــب اليابانـــي الأصيل هو 
ذلك الذي يكتب ضمن الأشـــكال 
التقليدية. وظل الأمر كذلك حتى 
قام جون سكوت في العام ١٩٩٩، 
والفنان  الشـــاعر  ســـيرة  بنشـــر 
 ،(١٩٠٢-١٩٧٨) كاتـــو  كيتاســـونو  التشـــكيلي 
فجلـــب انتباه اليابانيـــين والغربيين على حدّ 
ســـواء إلى أدب حداثة ظلّ منســـيا جيلاً بعد 

جيل.
ولـــدت ســـاغاوا، والتـــي يعنـــي اســـمها 
”الضفة الشمالية“، بهوكايدو في اليابان سنة 
١٩١١. اســـمها الحقيقي هو آيكو كاواســـاكي. 
درســـت الإنكليزية في بدايـــة حياتها آملة أن 

تصبح معلمة لها. 
ولكنها ســـرعان ما ســـافرت إلـــى طوكيو، 
وهي في السابعة عشـــرة من عمرها، لتلتحق 
بأخيهـــا الذي كان قـــد ســـبقها وأصبح ذائع 
الصيت فـــي الدوائر الأدبية هنـــاك. أصبحت 
فاعلة في الحيـــاة الثقافية الطليعية ومنهمكة 
في تحرير مجلة ”الشـــعر والشـــعريات“ التي 
كانـــت تعنى بنشـــر الشـــعر الجديـــد. تأثرت 
بالشعر السوريالي، ونشرت قصيدتها الأولى 

”الحصان الأزرق“ في العام ١٩٣٠. 
كما ســـاعدت في ترجمة ”عوليس“ جميس 
جويس، في أول ترجمـــة يابانية لها، وبعض 
أعمال فرجينيا وولف وآخرين. ماتت في العام 
١٩٣٦، بســـرطان المعـــدة، وهي في الخامســـة 

والعشرين.
وتأتي أهمية الجوائز الأدبية التي تمنحها 
رابطة القلم الأميركية -ليس في مجال الشعر 
المترجم فحســـب، بل أيضا في القص والشعر 
وأدب الخيـــال العلمـــيّ وفن المقالـــة والكتابة 
الرياضيـــة وأدب الأطفـــال والدراما- من كون 
الرابطة، ومنذ نشأتها قبل نحو تسعين عامًا، 
تنشط في العمل المؤسساتيّ القادر على تعزيز 
القوّة العالميـــة للكتابة، وتمكين الفرد، بصرف 
النظر عن هويته العرقية والجنسية، من حرية 
التعبير، والدفاع عن حقوق الكتّاب ضد جميع 
الأخطـــار التي قد تحلق بهـــم نتيجة أعمالهم 

المنشورة.

تعتبر ”رابطة القلم“ الأميركية من أهم المؤسســــــات الثقافية العالمية، وقد تأسســــــت منذ ما 
يناهز القرن من الزمن، ساهمت فيه بشكل لافت في دعم الكتابة والكتاب من شتى أنحاء 
العالم وخاصة من خلال جائزتها الســــــنوية في مجالات: الشعر المترجم، والقص، وأدب 

الخيال العلمي، وفن المقالة، والكتابة الرياضية، وأدب الأطفال، والدراما.

قصائد تشيكا ساغاوا تفوز بجائزة رابطة القلم الأميركية للشعر المترجم

[ شعرها جعلها في طليعة شعراء الحداثة في يابان القرن العشرين [ صوت شعري جريء يجعلنا نتذوق الشعرية اليابانية

شعرية المجاز والوضوح

قصائـــد  هـــي  ســـاغاوا  قصائـــد 

قصيـــرة علـــى شـــاكلة الهايكو 

أو التانـــكا، ولكنهـــا مـــن حيـــث 

التكنيك أقرب إلى الشعر الحر

 ◄

منـــح مهرجـــان ابو ظبي للثقافـــة والفنون جائـــزة المهرجان لهذه الســـنة إلى الكاتب 

اللبنانـــي أمين معلوف، كما منحت الجائزة ذاتها إلى كل من مؤدية الباليه الفرنســـية 

سيلفي غييم والموسيقار العالمي غابرييل يارد. 

يقيـــم أتيليه القاهـــرة للفنانـــين والكتاب بالقاهرة، الســـبت 5 مارس الجـــاري، ندوة 

لمناقشـــة رواية «أســـاطير رجل الثلاثاء»، للكاتب المصري صبحي موسى، والصادرة 

حديثا عن سلسلة «كتابات جديدة» بالهيئة العامة للكتاب. 

وليمة جهل واستجهال

} قبل سنوات دُعيت إلى مؤتمر حول 
”قضية التعريب“ عقد في عاصمة عربية، 

وحضره عدد من علماء ونقاد الأدب واللغة، 
كان من بينهم أستاذنا جميل صليبا، 

وأنطون مقدسي ورجاء النقاش ومحيي 
الدين صبحي وآخرون ممن غادروا عالمنا ولا 

تحضرني أسماؤهم الآن.
وقد كانت من أطرف أحداث المؤتمر، 
حضور شخصية عسكرية تشغل موقع 

القيادة في تلك العاصمة العربية، إحدى 
جلسات المؤتمر، ملوّحا بعصا الماريشالية 

ومشيرا إلى سبورة سبق أن خطّ عليها 
كلمات بقطعة من الحوار.

كان القائد العسكري الجماهيري يتحدّث 
عن التعريب. وكان المثال الذي استحوذ على 

خياله كلّما شن هجوما كاسحا يستهدف 
التأكيد على ضرورة تعريب كلّ شيء، هو 

أنه من غير المقبول إطلاقا، بل لعله جريمة 
يعاقب عليها بالإعدام رميا بالرصاص، أن 

نسمي السيارة ماركة Peugeot باسمها 
الفرنسي ”بيجو“.

ما هو اسمها إذن؟
اسمها حمامة كما لفظها حامل السيف 

والقلم، مزواجا بين اللفظ وبين طرقه بعصا 
الماريشالية على السبورة السوداء. آنذاك 

لم يتحرك أحد من الحاضرين يشرح له بأن 
كلمة حمامة بالفرنسية هي Pigeon وليس 

كلمة ”بيجو“ التي لا تعني أكثر من اسم 
الشركة صانعة السيارة المذكورة.

كما لم يتحرك أحد، ربمّا خوفا من 
العواقب، أو تعبيرا عن عدم الاكتراث، 

ليشرح بديهية من البديهيات المعروفة، وهو 
أن هناك تعريبا وهناك ترجمة، وأن التعريب 
كما تعرفه العرب يقضي بالاحتفاظ بالأسماء 
حسب لفظها الأصلي مع إدخال تعديل بسيط 

أحيانا، يتفق وأصول النطق بالعربية.
والمثال على ذلك اسم ”فريدريك“ الذي 

كان العرب يطلقون عليه اسم ”لزريق“. 
وأما عندما تكون الكلمة اصطلاحا ككلمة 

كوميديا، فلم يترددوا بتعريبها بكلمة 
”كوميضيا“.

في ختام المؤتمر المذكور تبينّ أن الخلط 

قد بلغ مداه واستفحل إلى حد ترجمة أسماء 
الأعلام. وقد أدليت بدلوي في وليمة الجهل 
والاستجهال تلك، فاقترحت أن نعرب اسم 

الكاتب الوجودي الفرنسي المولود في 
الجزائر ألبير كامو بـ”الأفطس“ أو بالأحرى 

”الفطس“ نظرا لأن الكلمة هي بصيغة 
الجمع. كما اقترحت عدم تعريب اسم ”بيتر“ 
Peter بكلمة ”بطرس“، وإنما بكلمة صخر، أو 

ربما كلمة ”صفوان“ القرآنية.
فاسم بيتر له علاقة بفعل Perify أي 

ر أو يحيل إلى صخر أو يشلّ. وكلمة  يُحَجَّ
صفوان التي وردت في القرآن الكريم معناها 

الحجر الصلد.
وهكذا يمكن تعريب اسم ”بيتر“ بكلمة 

صفوان إذا أردنا العودة إلى معجم المرحلة 
الإسلامية، و”صخر“ إذا أردنا الاستعانة 

بمعجم المرحلة الجاهلية.
وإذا أردنا الدعابة، أمكن القول إن تعريب 

اسم شكسبير يقتضي العودة إلى أصله 
البيولوجي ”الشيخ زبير“ كما أشار العقاد 

في مستهل كتابه عن شكسبير.
وهذه الدعابة، كما علمت في وقت لاحق، 

أخذها صاحب الدعوة إلى مؤتمرنا على 

محلّ الجد، وادّعاها لنفسه وكأنها اكتشافٌ 
دلالته أن شكسبير عربي قح.

هذا الحديث السفسطائي الذي يذكّر 
بالجدل البيزنطي الذي دار خارج أسوار 

بيزنطة المحاصرة حول عدد الملائكة القادرين 
على الرقص فوق رأس دبوس، انتهى 

بمحاولة رسمية للترويج لكلمة ”خيالة“ 
باعتبارها تعريبا لكلمة سينما. وكأن علينا 

أن نتخيل أن الكلمة المذكورة لها علاقة 
بالخيال والمخيّلة وليس بالخيل والخيول.

الفارق بيننا وبين سكان بيزنطة 
المحاصرين هو أننا لم نكن نمارس جدلا 

عقيما أو جدالا أو نقارا على طريقة الديكة 
المكسيكية بل عشنا لنقرأ عن أكوام كتب 

الأدب واللغة والحضارة المكتوبة بالإنكليزية 
والفرنسية التي جعل حامل السيف والقلم 

أساتذة الجامعة المحاضرين في أقسام 
اللغات، يخرجونها إلى الهواء الطلق 

ليضرموا بها النار على طريقة ”كاليغولا“ 
الإمبراطور الروماني المختل الذي كان يرغم 
علماء الإمبراطورية وفلاسفتها على كتابة 

الكلمات فوق سبّورة سوداء ثم يأمرهم 
بلحسها.

خلدون الشمعة
ناقد من سوريا مقيم في لندن

حصان أبيض وحصان أسود  يندفعان مهتاجان في الغسق

بُر دُ
يأكل الليل اللّونَ،

وباقاتُ الزّهرِ تفقدُ زُخرفَها الباطلَ.
ومثلَ سمكةٍ دُرّيةٍ يسقطُ في الأوراقِ النّهارُ

ويكافحُ، كالحمَأِ الصّاغرِ،
الأحلامَ التي لا شكلَ لها والأشجارَ

التـــي نمتْ خـــارجَ هذا اليـــأسِ الذابـــلِ الذي 
يسخرُ.

مَ والفضاءُ الذي تَهرَّ
يداعبُ الأعشابَ هناكَ بقدميهِ.

والأصابعُ الملطّخةُ بقطرانِ السجائرِ
تمسّدُ العتمةَ المتلوّية.

ثمّ يتحرّكُ الناسُ.

ظهيرة
كبتلاتِ الزّهرِ ينهملُ المطرُ.

تهبطُ الحشـــراتُ ظلَّ الشجرةِ وقد ضربها ثِقَلٌ 
ثقيل.

محتشـــدةً عندَ ســـاريةِ الجدارِ، تتعقّبُ نسيمًا 
كليلاً-

الأصواتُ قتلتها الشمسُ، الأمواجُ.
يضعُ هيكلي العظميُّ زهورًا بيضاءَ فوقَهُ.

والســـمكةُ تصعــــدُ المنحــــدرَ وقــــد عطّلتهــــا 
الأفكـارُ.

: يأكلُ اللّون مٌ فَ
تُبدّلُ الفصولُ قفّازاتها

السّاعةُ الثّالثةُ
أثرُ الشّمسِ

أثرُ بتلاتِ زهرٍ تقبرُ الرصيفَ
ستارةٌ بيضاءُ وسوداءُ
عيونٌ غطّتها الغيومُ

ومساءٌ يغيبُ على بعضِ يومٍ لا يَعِدُ.

نشيد معتم
على البساطِ المتفتّحِ كلّهِ

بهدوءٍ وعلى مَهَلٍ
عربةٌ يجرّها حمارانِ.

وعلى الشـــارعِ حيـــث تحترقُ بتـــلاتُ الزهرةِ 
المختالةِ

ريشٌ مِن حريرٍ خضّبهُ غبارُ الطّلعِ.
وحيثُ أصابعُ قدميها تلمسُ

قوسُ قزحٍ أبيضُ يُرسَمُ.

ملاك المحيط
عاليًا يرنُّ المهدُ.
ويصبأُ أُملودُ،

كأنّهُ يشلحُ الرّيشَ.
أنتظرُ عودةَ النّائمينَ.

والموسيقى تسمُ الساعةَ البرّاقةَ.
أحاولُ الاحتجاجَ، رافعةً صوتي-

تجيءُ الأمواجُ فتمحوهُ منَ الخلفِ.
لقد كنتُ مهجورةً في المحيطِ.

ين صدئة سكّ
شفقٌ سديميٌّ أزرقُ يرتقي النافذةَ.

مصباحٌ يتدلّى كعنقِ امرأةٍ.
هواءٌ مُسْوَدٌ يتغلغلُ في الغرفةِ-ودثارٌ ينتشرُ.

الكتبُ، والحبرُ، والسكّينُ الصدئةٌ تلوحُ كأنها 
سوفَ تسرقُ الحياةَ بالتّدريجِ منّي.

وآنَ نخرَ كلُّ شيءٍ،
كانَ الليلُ للتوِّ في يدي.

محيط الذاكرة
بشـــعرٍ أشـــعث، وصـــدرٍ منتفخ، تهيـــمُ امرأةٌ 

مجنونةٌ على وجهها.
حشـــدٌ من كلماتٍ بيضاءَ يتكسّـــرُ على المحيطِ 

. الغسقيِّ
، أكورديون مهشمٌّ

وحصـــانٌ أبيـــضُ وحصـــانٌ أســـودُ يندفعانِ 
مهتاجينِ فوقَهُ، ويزبدانِ.

ترجمة: ت.ح
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ انتظمت جلسات اللقاء الثقافي 
الأول الذي نظمته وزارة الثقافة 

الإماراتية بداية هذا الأسبوع وتمت 
فيه مناقشة القضايا المهمة في 
مجالات الثقافة وتنمية المعرفة.

◄ انطلقت فعاليات الدورة الثامنة 
من مهرجان طيران الإمارات للآداب 

الذي تنظمه مؤسسة طيران الإمارات 
بالتعاون مع هيئة دبي للثقافة 

والفنون ويستمر حتى ١٢ مارس 
آذار الجاري.

◄ ينظم مركز مركز الملك عبدالله 
بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة 

العربية يوم الأربعاء والخميس 
القادمين زيارة إلى قسم اللغة 

العربية بجامعة ماكريري بجمهورية 
أوغندا للاطلاع على برنامج المنح 

الذي يدعمه المركز.

◄ أعلن الأعضاء المؤسسون، لنادي 
أصدقاء نوبل في الإمارات، عن 

الخطة القرائية لعام ٢٠١٦. خلال 
جلستهم، في «كتاب كافيه» في دبي، 
حيث يسعى القائمون على النادي، 

إلى تعزيز التبادل الثقافي والمعرفي 
بين أفراد المجتمع.

باختصار

فضـــاء  المغاربيـــة  المنطقـــة  تعـــدّ   {
وتفاعلـــت  تقاطعـــت  مهمّـــا،  إســـتراتيجيا 
فيـــه ثقافات وحضارات أوروبيـــة وأفريقية 
ومشـــرقية متنوعـــة، عبـــر التاريـــخ القديم 
والحديـــث والمعاصر معـــا، الأمر الذي كان 
مـــن المفتـــرض أن يؤهلهـــا لأن تلعب دورا 
ثقافيـــا مؤثـــرا تكامليا مســـتمرا في داخل 
هذا الفضاء وخـــارج حدودها في آن واحد. 
إلى جانب هذا فإن مواطنـــي هذه المنطقة، 
الذيـــن يقترب تعدادهم الآن مـــن مئة مليون 
نسمة، يشتركون في قسمات كثيرة أساسية 
وفي مقدمتها اللغة، والبعد الروحي الديني، 
والتقاليد الشعبية، والحساسية الحضارية 

والتاريخية، والجوار الجغرافي.
رغـــم توفـــر التجانـــس وغنـــى التراث 
الحضـــاري العريق فإن العلاقـــات الثقافية 
بين البلدان المغاربيـــة، منذ حصولها على 
الاســـتقلال حتى الآن، لم ترقَ إلى المستوى 
المنشـــود، كما ظل إنتاجها الثقافي والفني 
والفكري مشتتا، وجرّاء ذلك فقد بقيت جزرا 
منفصلة عـــن بعضها البعـــض، وغارقة في 
المونولوج القطري، ولـــم تنجح في تجاوز 
هـــذه العقبة لكـــي تتحول إلـــى قطب ثقافي 
محوري ضمن المشـــهد العربي المشـــرقي 

والأفريقي على الأقل.
ينبغي التذكير بادئ ذي بدء بأن تغييب 
التكامـــل الثقافـــي هـــو ضحيـــة الخلافات 
السياســـية الجزئية بين الأقطار المغاربية 
التـــي تطـــورت إلى الإمعـــان فـــي تصفيح 
الحـــدود العازلـــة بيـــن المبدعيـــن وبيـــن 
المواطنين المســـتهلكين للإنتـــاج الثقافي 

بكل أنماطه وأنواعه.
إن إســـقاط وإقحام التوترات السياســـة 
المؤقتـــة على العلاقـــات الثقافية والروحية 
قـــد عطل ولا يـــزال يعطل فعلا بـــروز القوة 
الثقافية والحضارية المشتركة في المنطقة 
المغاربية. وهذا المناخ الســـلبي قد أصاب 
والفنيـــة  الثقافيـــة  المؤسســـات  بعـــدواه 
بفيـــروس القطريـــة الذي انتقـــل أيضا إلى 
المثقفين والفنانيـــن المغاربيين المنتجين 
لمختلف أشـــكال الثقافة، وبذلـــك أصبحوا 
يتحركون فـــي الغالب بفعل جاذبية الذهنية 

القطرية.
وهنا نتســـاءل؛ مـــن الذي يمنـــع، مثلا، 
توحيـــد أو علـــى الأقـــل تكامـــل، مختلـــف 
مؤسســـات المجتمع المدنـــي مثل المجلات 
والعلميـــة،  والفكريـــة  والفنيـــة،  الثقافيـــة 
واتحـــادات الكتـــاب والفنانيـــن، والروابط 
طباعـــة  النشـــر  ودور  والفنيـــة،  الثقافيـــة 
وتوزيعا، ومؤسســـات الترجمة والســـينما 
والمسرح والصناعات التقليدية وغيرها؟

لمـــاذا ليس هناك تكامل في مجال مراكز 
البحث الثقافي والفكري والفني، وخاصة في 
ما يتعلق بالمهرجانـــات والندوات الثقافية 
والفكرية والفنية الفاعلة والدائمة؟ وأين هو 
التمثيل الثقافي والفني المغاربي المشترك 
علـــى المســـتوى الدولـــي بقصـــد التعريف 
بأشـــكال ومضاميـــن الثقافـــة والحضـــارة 

المعبّرتين عن الشخصية المغاربية؟

أين التكامل 

الثقافي المغاربي

اختارت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكســـو» النجم التونسي ظافر 

العابدين سفيرا للنوايا الحسنة في مجال الفنون، تزامنا مع تدشين برنامجها لسفراء 

النوايا الحسنة خلال حفل افتتاح المقر الجديد للمنظمة في تونس.

تعتـــزم الشـــاعرة الجزائرية لميس ســـعيدي، إطلاق صالون أدبي بعنـــوان «موعد مع 

الشـــعر» بدعم من وزارة الثقافة الجزائرية والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق 

المجاورة.

} أبوظبــي - يعدّ ديـــوان ”الماجدي بن ظاهر: 
الـــذي ألفه وجمعـــه الأديب  حياته وشـــعره“ 
الإماراتـــي الراحـــل حمـــد أبوشـــهاب وصدر 
فـــي ثمانينات القرن الماضي، مـــن أبرز الكتب 
الشـــعرية التي تؤرخ لتاريخ الإمارات شعريا، 
وقـــد أعيدت هذه الأيام طباعة الديوان ليصدر 
عن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات 
والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، ضمن 
سلســـلة الأعمـــال الكاملة للأديـــب الإماراتي 
الراحل حمد أبوشهاب، والتي تتولى أكاديمية 
الشـــعر مســـؤولية إعادة طباعتها ونشـــرها، 
وذلك في طبعة ثانية ٢٠١٦، حيث نفدت نســـخ 
الطبعـــة الأولـــى الصـــادرة في عـــام ٢٠١٢ عن 

الأكاديمية.
تضمنـــت بدايـــة الديـــوان كلمـــة كانت قد 
نشرت في طبعته الأولى -للمؤلفين أبوشهاب 
وأبوملحه فـــي منتصف الثمانينـــات- كتبها 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جاء فيها ”إن 
ابن ظاهر من أعظم شـــعراء المنطقة في عصره 
وأكثرهـــم تعبيرا عن البيئـــة وخصوصياتها 
وأحلامها ومطامحها، وهل من رســـالة للأدب 

أبرّ من هذه الرسالة؟“.

يؤكد الكتاب أن الشـــاعر الماجدي بن ظاهر 
هـــو أول شـــاعر إماراتي قديم حفـــظ التاريخُ 
اســـمَه وحصيلةً ثمينة من أشعاره، ولا ينفي 
وجود شـــعراء آخرين قبل ابن ظاهر وشعراء 
معاصريـــن له، لكنه لـــم يقف على أســـمائهم 
أو أشـــعارهم، إذ يمثل ابن ظاهـــر مرحلة من 
مراحل ســـابقة مجهولـــة التحديد في نشـــأة 
الشـــعر الشـــعبي وتطوّره، وليســـت المرحلة 
الأولى بالذات. فشـــاعر مثله على قدر كبير من 
الإجادة لا بدّ وأن يكون عصره مرحلة متأخرة 
عن مراحل ســـبقته، تأثر فيها بمن سبقوه من 
شعراء تلك المراحل، إذ ليس من المعقول لمرحلة 
تعتبر بداية لنشـــأة الشعر الشعبي فيها، بأن 
تنجـــب شـــاعرا فذا بمثـــل هـــذه الخصائص 

والميزات دون أن يكون لسلفه تأثير عليه.
كمـــا أوضحت مقدمة الكتـــاب مدى أهمية 
إصدار مثل هذا الديوان وتجميع هذه القصائد 
لمعرفة تاريخ معين عن نشـــأة الشعر الشعبي 
في الإمارات وتطوره، وللتعرف على أحد أهم 
الشـــعراء الذين ســـاهموا في قديم الزمان في 
نشـــأة الشعر الشعبي بالإمارات وساهموا في 
إثراء الساحة الأدبية، والأهم من ذلك هو إتاحة 
الفرصة للأدبـــاء والمثقفين ومتذوقي الشـــعر 
ومحبيه للتعرف على التاريخ التقريبي لنشأة 
الشـــعر الشـــعبي في الإمارات، ويعود السبب 
في ذلك لانقطاع الأسباب وانعدام المراجع التي 
يمكن أن يستشـــف من خلالها الباحثون بريقا 
يكشف لهم ولو قليلا عن تحديد وتعيين تاريخ 
أكيـــد لتلك الحقبة من الزمـــن التي بدأت فيها 
اللهجة العامية بالظهـــور. لقد تضمن الكتاب 

مدخلا عن الفترة الشعرية للشاعر الماجدي بن 
ظاهـــر، ومولده، حيث يذكر من خلالها المؤلف 
العديد من الروايات التي تختلف في مولد ابن 
ظاهر ونشـــأته في عدة مناطـــق من الإمارات، 
موضحا بذلك بعض الأسباب والأدلة الشعرية 
التـــي تقود إلـــى معرفة الروايـــة الأصحّ تبعا 
للأدلة والاستنتاجات التي تنبه إليها المؤلف، 
إلـــى جانـــب تطرقه إلـــى الحديث عـــن مهنة 
الشاعر التي امتهنها وهي حرفة صيد السمك 

واللؤلـــؤ الذي يســـتخرج من المياه 
القريبـــة من الســـاحل. إضافة إلى 
ذلك يتتبع المؤلف تاريخ قبيلة ابن 
ظاهـــر، حيث ظاهر إمـــا أن يكون 
أبا للشـــاعر أو يكون لقبا اشتهر 
بـــه، ليخلص الباحـــث إلى طرح 
ثلاث روايات، ليؤكد بعد ذلك أن 
الماجدي ليس اســـما لابن ظاهر 
وإنما هو نســـب لقبيلته التي 

ينتمي إليها ويعتز بها.
كما أكد المؤلف في ما جاء 
حـــول تاريخ مولد ابن ظاهر، 
علـــى صعوبة وضـــع تاريخ 
معـــينّ لمولد ووفاة الشـــاعر، 

ولكن مـــن الممكن تحديد الفترة التي عاشـــها 
وذلك اســـتنادا إلى البعض من القصائد التي 
قالها في البعض من أئمة الدول، والتي تعتبر 
بمثابـــة دليل لتواجد الشـــاعر في تلك الحقبة 
الزمنيـــة، حيث عاصر الدولـــة اليعربية التي 

قامت في عُمان سنة ١٠٢٤ هـ.
وأخيـــرا تطرّق المؤلف إلـــى الحديث حول 

المســـتوى الفكري والثقافي للشـــاعر، مشيرا 
إلـــى أن ابن ظاهر قـــد كان علـــى جانب كبير 
من العلـــم والثقافة، ضمّنهمـــا قصائده التي 
خلدهـــا التاريخ على مدى قـــرون من الزمان، 
والتي تداولتها ألسنة الناس أمثالا وأوصافا 

وحكما.
الجدير بالذكر أن ديوان الشـــاعر الماجدي 
بن ظاهر يجمع العديد مـــن القصائد متنوعة 
الأهـــداف ومختلفة الأغراض الشـــعرية التي 
لامسها المؤلف في شـــعر الماجدي، حيث 
أوحت المواضيع التي تناولها 
بارتباطه  قصائده  في  الماجدي 
الواقعيـــة  بالحيـــاة  الوثيـــق 
التـــي عاشـــها، إذ حملت دلالات 
ورمـــوزا لغوية جزلـــة عبرت عن 
الارتبـــاط وحب الوطـــن، وامتاز 
البعض منها بروح الرومانســـية، 
كما تنـــاول الشـــاعر مجموعة من 
المواضيـــع فـــي قصائـــده كالحب، 
الحنين، السفر، الصداقة، الإحساس 
بهموم  مـــرورا  الحكمـــة،  بالفـــراق، 
الحياة ومدى صرامة الحياة البدوية 

في الماضي.
وقـــد اتســـمت قصائـــد الماجدي بن 
ظاهـــر المتنوعـــة بجزالة اللفظ وقـــوة المعنى، 
ولكن هناك العديد منهـــا التي لم توجد كاملة 
حيث ســـقط من الـــرواة البعض مـــن أبياتها، 
والبعض منها جـــاء متداخلا، ومع ذلك كتبت 
في الديوان مع إفساح المجال لمن يجد التكملة 

ليكملها.

الماجدي بن ظاهر متنبي المكان الإماراتي ومؤرخ في قصيدة

أزراج عمر
كاتب من الجزائر مقيم بلندن

[ استقالات جماعية وخلافات حادة داخل مجلس الاتحاد قد تؤدي به إلى التشظي

خالد حماد

} شـــهد اتحاد كتاب مصر في الفترة الأخيرة 
العديـــد مـــن الأزمـــات منـــذ أن أعلـــن الكاتب 
محمد ســـلماوي، قبل ما يقرب من ١٠ شـــهور، 
عن رغبته في عدم الترشـــح لرئاســـة الاتحاد، 
رغـــم مطالبة جميـــع أعضاء مجلـــس الإدارة 
باستمراره رئيسا للاتحاد، لتتوالى المشكلات 
بعـــد تنحي ســـلماوي عـــن رئاســـة الاتحاد، 
وأخيـــرا تقـــدم ٧ أعضـــاء من مجلـــس اتحاد 
الكتاب باســـتقالاتهم وهم: محمد السيد عيد، 
الدكتور شـــريف الجيار، ربيع مفتاح، مدحت 
الجيـــار، مصطفـــى القـــاص، عبـــده الـــزراع، 
وحمدي البطـــران، لاعتراضهم على سياســـة 
الاتحاد وتدني مستوى الحوار فيه والانقسام 
الذي يحدث بداخله، متهمين الاتحاد بسيطرة 

الإخوان المسلمين عليه.

بيان المستقيلين

وقـــد أصدر أعضـــاء الجمعيـــة العمومية 
باتحـــاد كتاب مصـــر بيانا مســـتعرضين فيه 
المشـــكلات التي يعاني منهـــا الاتحاد، نتيجة 
سياســـات رئيسه علاء عبدالهادي، وجاء قرار 
البيان بســـحب الثقة من عبدالهادي، واتخاذ 
الإجـــراءات اللازمة لعقد الجمعيـــة العمومية 

طبقا للقانون في مارس الجاري.
جاء قـــرار ســـحب الثقـــة بعد تقـــدم عدد 
كبيـــر من أعضاء مجلـــس إدارة اتحاد الكتاب 
باســـتقالاتهم، اعتراضا على سياسته كرئيس 
الاتحـــاد، وجـــاء نـــص البيـــان: نؤكـــد نحن 
الموقعـــين على هذا البيـــان التزام اتحاد كتاب 
مصر بأنه ســـيظل دائما مظلة نقابية وثقافية 
لكل كتـــاب مصـــر ومثقفيهـــا ومبدعيها على 
اختـــلاف توجهاتهم الفكرية، دون أدنى تمييز 
أو تفريـــق، وأن الاتحاد بعيد كل البعد عن كل 
محاولات التســـييس التي يمارســـها البعض 
ضمن أغراض ضيقة لا تعدو كونها مكاســـب 

شخصية لأصحابها.
وأضاف البيـــان: وقد حرصنـــا على بيان 
موقف الاتحاد بعدمـــا تداولت بعض الأخبار 
مشـــاركة رئيس اتحـــاد كتاب مصـــر بصفته 
فـــي الاجتماع الأخيـــر للتيار الشـــعبي، وهو 
الأمـــر الذي ليس له أي أســـاس مـــن الصحة، 
وأن الاتحـــاد ومجلســـه لـــم يفوضا رئيســـه 
فـــي ذلـــك، ولا فـــي أي تجمعات أخـــرى. كما 
نؤكـــد أن المجلس لم ينعقد علـــى مدى خمس 

جلسات حتى الآن، اعتراضا من الأعضاء على 
تصرفـــات رئيس الاتحاد، ومن ثـــم لم يناقش 
الاتحاد هذه القضايا أو عروض المشـــاركة في 

ما سبق ذكره.
وندد الموقعون في هذا البيان بتصريحات 
رئيس الاتحاد، حيـــث اتهم فيه بعض أعضاء 
لجماعـــة  وانتمائهـــم  بالانتهازيـــة  المجلـــس 
الإخـــوان، مما اعتبره الأعضاء تشـــهيرا بهم، 
وتصنيفـــا كارثيـــا مرفوضـــا مـــن كل مبدعي 
مصـــر، إذ يتضمـــن نوعا من اســـتعداء الرأي 
العام ومؤسســـات الدولة علـــى نقابة تعدّ من 

أهم نقابات الرأي في مصر.

مواقف رافضة

أشار الأعضاء المستقيلون في هذا السياق 
إلى أن رئيس الاتحاد سبق وأن وقع على بيان 
ســـابق ينفي عن أعضاء مجلس الإدارة وجود 
انتمـــاءات إخوانية في داخلـــه. مؤكدين أنهم 
يحتفظـــون بحقهـــم في اتخـــاذ كل الإجراءات 

القانونية في هذا الشأن.
كانـــت الكاتبـــة هالـــة فهمـــي قـــد تقدمت 
باستقالتها الســـبت الماضي من مجلس إدارة 
الاتحاد، اعتراضا على أداء الاتحاد في الآونة 
الأخيـــرة. وذكرت في نص اســـتقالتها: حلمنا 
بالتغييـــر للأفضل فـــي نقابتنا اتحـــاد كتاب 
مصر، تلـــك النقابـــة المنوط بها قيـــادة الفكر 
والوعي صوب الأمل بمســـتقبل أفضل لمصرنا 
العزيزة، فجاء التغيير للأسوأ ولم نقدم الدليل 
على أننا وجدان هذه الأمة كما نتشـــدق دائما 

في وسائل الإعلام.
 وأكدت فهمي أن الخلافات والأطماع كانت 
أوضـــح ما في المشـــهد، مما ســـاهم في فقدان 
المصداقية أمـــام الأدباء والعامة، والدليل على 
ذلـــك، كما تقول، هـــو ما حدث في عـــام كامل 
من دورة هـــذا المجلس وضعـــف المنجز الذي 
لم يزد عـــن بعض المراســـلات والخطابات أو 
البروتوكـــولات، مؤكـــدة أن هـــذا المجلـــس لا 
يفرق بين الصالح العـــام والمصالح الصغيرة 
الشـــخصية، إلا قلة مـــن الزمـــلاء عجزوا عن 

التغيير فكان الصمت.
قال  بـــدوره فـــي تصريحاتـــه لـ“العـــرب“ 
الكاتب عبدالمنعم رمضـــان متحدثا عن الأزمة 
”إن الصـــراع هنـــا على الســـلطة ليس صراعا 
علـــى أحـــداث تحققـــت، فاتحاد الكتـــاب منذ 
إنشـــائه إلى الآن هو جهاز مـــن أجهزة الدولة 
الإداريـــة يصدر البيانات التـــي تعضد الدولة 
وغالبا رؤساء الاتحاد تتم مكافأتهم بمناصب 

كوزير ثقافة أو غير ذلك“.
أمـــا الكاتب حمـــدي البطـــران، بعد تقديم 
اســـتقالته، فقد قال ”الغريب أن قانون ولائحة 
اتحـــاد الكتاب وضعهما مثاليون، لم يتوقعوا 
أن ينشـــب نزاع بين رئيـــس الاتحاد ومجلس 
الإدارة، فلـــم تتضمن النصـــوص ما يتعرض 

لتلك الحالة ولا طريقة مواجهتها، والحل الآن 
في يد وزير الثقافة“.

وأكد الكاتـــب عبده الــــزراع أنهم تقـدموا 
مؤخرا باســـتقالة غيـر مبررة حتى تقبـل مـن 
مجلـــس اتحاد الكتـــاب، والاســـتقـالة ضمـت 

سبعة كتاب وشعراء من أعضاء المجلس.
يواصـــل الكاتـــب ”نحـــن نمثـــل اتجاهـــا 
مســـتقلا داخل المجلـــس، ولا ننتمـــي إلى أي 
تيار آخر، وكتبنا بيانا وضحنا فيه الأســـباب 
التـــي دفعتنـــا إلى تقـــديم الاســـتقالة في هذا 
الوقـــت بالذات، بعد أن حاولنا الإصلاح مرارا 
ولم نســـتطع، نظرا إلى الانقسام الذي يشهده 
المجلـــس، والخلافات الدائمة بين هيئة المكتب 
ورئيس الاتحـــاد، وتبادل الاتهامـــات بتزوير 
محاضر الجلســـات وغيرهـــا، علاوة على عدم 
اســـتطاعة المجلس الانعقاد لخمس جلســـات 

متتالية“.
ويشـــدد الـــزراع علـــى أن هـــذه الخلافات 
المستمرة عطلت الاتحاد عن أداء دوره المنوط، 
كمـــا عطلته عن أداء دوره التنويري والنقابي، 
في فترة مفصلية ودقيقة من تاريخ هذا الوطن، 
قائلا ”أعلنا رفضنا التام لهيمنة الإخوان على 
مقاليـــد الأمـــور داخـــل المجلس، كمـــا نرفض 
التزوير في محاضر الجلسات ونرفض جميع 
الممارســـات التي لا تصب فـــي صالح مصلحة 
الجمعية العمومية التـــي اختارتنا كي نحقق 
طموحاتها في نقابـــة قوية تليق بعقول مصر 

النيـــرة، لـــذا نطلب حل المجلـــس حتى نعطي 
الفرصة كاملة للجمعيـــة العمومية كي تختار 
مـــن بين أعضائها مجلســـا يمثلها، يتكون من 

٣٠ مقعدا“.
 أما عن موقـــف رئيس اتحاد الكتاب علاء 
عبدالهادي فقد جاء ضعيفا مخيبا للآمال، ولم 
يرد حتى الآن عن أسئلتنا، فيما يرى الكثيرون 
أنه كان من الأجدى به أن يؤثر السلامة ويقدم 
استقالته من مجلس فشل في تحقيق أي تقدم 

يذكر.
مــــن جانبــــه يلفـــت الكـاتـــب مصطفــــى 
القـاضـــي إلـــى أن اســـتقالته جـــاءت نتيجة 
حتميــــة لمــــا يحـــدث بالمجلـــس، إذ لا توجـــد 
اجتماعـــات حقيقيـــة، إضافة إلـــى أن العمـل 
داخــــل المجلس غير متجانس، وما يجـري مـن 
سيطرة تيار بعينه داخلـه، يـؤكـد على تعطيـل 
العمـل وعدم القـدرة علـــى اتخـاذ أي قـرار أو 

أي إجـراء.

اتحاد كتاب مصر مؤسســــــة عريقة تضم عددا كبيرا مــــــن الأدباء والمثقفين، ويحمل على 
عاتقه مسؤولية تنمية المجتمع المصري وتنويره، هذا إضافة إلى الاهتمام بالمشهد الأدبي 
وبالكتاب المصريين، ويتولى رئاســــــته علاء عبدالهادي، لكــــــن كغيره من اتحادات الكتاب 
في الدول العربية شــــــهد اتحاد الكتاب المصريين مؤخرا تجاذبات شديدة، أهمها الخلاف 
الذي بدأ يكبر بين رئيسه وبين الكثير من الأعضاء وصلت بعدد هام منهم إلى الاستقالة. 

”العرب“ استطلعت أزمة اتحاد الكتاب وآراء المستقيلين.

علاء عبدالهادي في موقف ضعيف

اتحاد كتاب مصر على صفيح ساخن

مجلـــس إدارة الاتحـــاد لا يفـــرق 

بيـــن الصالـــح العـــام والمصالح 

الشخصية الصغيرة، إلا قليلون 

عجزوا عن التغيير فكان الصمت

 ◄

 الخلافـــات المســـتمرة عطلـــت 

الاتحاد عـــن أداء دوره التنويري 

والنقابـــي، فـــي فتـــرة مفصلية 

ودقيقة من تاريخ مصر

 ◄

ديوان الشـــاعر الإماراتـــي الأبرز 

الماجدي بن ظاهر يجمع العديد 

من القصائد المتنوعة الأهداف 

والمختلفة الأغراض

 ◄
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أمير العمري

} يمكـــن القول إن فيلـــم ”آخر أيـــام المدينة“ 
للمخـــرج المصـــري تامر الســـعيد، هـــو فيلم 
عـــن الغربـــة كما أنـــه عـــن المـــوت والتدهور 
والاحتضـــار، وكأننا نشـــهد نهايـــة حضارة 
كانت قائمة ذات يوم. إنه يجســـد حالة التحلل 
والانهيـــار، ويلمـــس تلك الثـــورة الكامنة في 
الصـــدور التي كانت قد تراكمت في ٢٠٠٩ وقت 
تصويـــر الفيلم، ولكن الفيلـــم يبدو أيضا كما 
لو كان نبوءة بفشـــل الثورة، بالتراجع إلى ما 
هو أسوأ من الماضي الذي ثار عليه الثائرون.

إنـــه باختصـــار فيلم عـــن الإحبـــاط على 
المســـتويين؛ العـــام والخـــاص، وعن ســـقوط 
مدينة في براثن الجهل والتخلف والشـــعوذة 

والإهمال والهدم.
الشـــخصية الرئيســـية فـــي الفيلـــم هـــي 
شـــخصية خالد (خالد عبداللـــه)، وهو مخرج 
سينمائي شاب (يعادل شخصية المخرج نفسه 
ويعبـــر عنـــه)، وهو شـــاب أقرب إلـــى التأمل 
والصمـــت إن لم يكن مصابـــا أيضا بنوع من 
الاكتئاب، والأسباب كثيرة بالطبع، كلها تنبع 
من منـــاخ الإحبـــاط والتخبـــط والعجز الذي 
يشعر به الكثير من أبناء الطبقة الوسطى في 

مصر حاليا.
خالـــد يصـــوّر ويخـــرج فيلما تســـجيليا 
عن أشـــياء تبـــدو وكأنها لا ترتبـــط ببعضها 
البعض، شـــأن فيلم تامر السعيد نفسه، الذي 
يبدو أيضا كما لو كان يعاني من مشـــاكل في 
الســـرد والبناء، لكـــن هذا البنـــاء الذي يبدو 
ظاهريا مفككا وعشوائيا، مقصود تماما، لكي 
يصبـــح انعكاســـا لحالة المدينة نفســـها التي 
تُعتبـــر البطل الأول في الفيلـــم، القاهرة التي 
تعاني من الزحام والفوضى المرعبة والتدهور 
وسيادة مظاهر ناشـــئة حديثا فرضت نفسها 
وأصبحت طاغية على البشـــر، ممـــا أدّى إلى 

تراجعها عن الحداثة والازدهار السابق.

المربع السحري

لا يكاد الفيلم يغادر منطقة وسط القاهرة، 
تلك المنطقة التي أطلق عليها الكاتب الأميركي 
ماكـــس روزنبـــك ”المربـــع الســـحري“، وهـــو 
الـــذي عـــاش فيها طـــوال عمره وكتـــب عنها 
كتابـــه البديـــع ”القاهـــرة المنتصـــرة“ راصدا 
فيـــه تاريخها، تألقهـــا وتطورهـــا، ثم نموها 

الوحشـــي، ثـــم تدهورهـــا، غير أن مســـتوى 
التدهور الذي يرصده تامر الســـعيد في فيلمه 
يتجاوز كثيرا ما رصده روزنبك في كتابه الذي 

صدر قبل أكثر من ستة عشر عاما.
إننـــا في زمـــن الهدم والانهيار والتســـلط 
والقهر والقبح وتراجـــع القيمة، وهذه الحالة 
المركبـــة هي التـــي يعبر عنها الفيلـــم، لكنه لا 
يلجأ إلى المباشـــرة، ولا إلى الدراما التقليدية 
في رســـم شـــخصياته وأحداثه إذا جاز القول 
بأن هناك أحداثا، بل يكتفي بالرصد والمراقبة 
والتوثيق، مع قدر من الارتجال في الأداء أمام 
الكاميرا لإضفاء الواقعية من خلال الأســـلوب 
الروائـــي، حيـــث  التســـجيلي/ شـــبه  شـــبه 
يحاول أن يصنـــع من بعض النثرات المتفرقة، 
والشـــخصيات الحزينة التي يحبســـها دائما 
في لقطـــات ”الكلوز آب“، طريقـــا لرحلة تبدو 
وكأنها رحلة إلى نهايـــة العالم، فالقاهرة هنا 
هي عالم بأسره، بأبطاله وصعاليكه ومشرديه 

ومثقفيه، بل وحتى بتظاهراتهم الغاضبة.
لا يستطيع خالد أن يكمل فيلمه، ولا يشعر 
بالرضا عما أنجزه، فدائما هناك شيء ناقص 
مـــازال يبحث عنـــه. وهو في حياتـــه اليومية 
مشـــغول بالبحث عن مســـكن آخر ينتقل إليه 
بعـــد أن منحه صاحب المســـكن الذي يقيم فيه 
مهلـــة قصيـــرة للمغادرة، وهـــو يقضي يوميا 
وقتا طويلا مع سمســـار في البحث عن شـــقة 
مناســـبة، لكنه لا يعثر عليهـــا أبدا، ولا يعرف 
ماذا سيحدث له؟ ويصل بالتالي إلى الإحساس 
باليأس، لكنه مع ذلك يصرّ على الاستمرار في 
التصويـــر، وكأنه يخشـــى أن تفوته لقطة من 

لقطات مشهد السقوط العظيم.
ترقـــد أم خالـــد فـــي المستشـــفى مريضة 
مشـــرفة علـــى الموت، وتشـــعر حبيبتـــه ليلى 
بالاختنـــاق فـــي المدينـــة، تريـــد أن تهرب إلى 
الخارج لتتخلص من ذلك الشعور الدائم بعدم 
التحقق والعجز عن ممارسة الحب، أما حنان 
التـــي تدير ورشـــة للتمثيل فإنهـــا تهرب إلى 
”نوســـتالجيا“ الحنين، إلى الإســـكندرية التي 
عرفتها فـــي طفولتها والتي ربمـــا لم يعد لها 

وجود الآن أيضا.
وتنتشر على المستوى العام مظاهر اللوثة 
الدينيـــة، التـــي ضربـــت قطاعـــات كبيرة من 
الطبقات الشـــعبية والمتوسطة، وصبغت وجه 
الثقافة العامة السائدة التي يمكن أن تلمحها 
في لافتة، أو عبر أصوات عالية مزعجة تصدر 
مـــن المســـاجد، أو تجمعـــات همجيـــة لأناس 
يرتـــدون أزياء تنتمي إلى العصور الوســـطى 
الغابرة، لقد تغيرت ملامح القاهرة التي عُرفت 
فـــي الماضي القريب، كمدينة كوســـموبوليتية 
عصريـــة، فأصبحت اليوم أقـــرب إلى ما أطلق 

عليه عبدالرحمن المنيف ”مدن الملح“.
يرصـــد الفيلم كل مظاهـــر التدهور بنظرة 
حزينة، ولكنه في الوقت نفسه، يرصد بدايات 

حركـــة الوعي التي تمثلت في مظاهرات حركة 
كفايـــة التي عبرت بقوة عن رفض ممارســـات 
نظـــام الرئيس مبـــارك، ويعيد تامر الســـعيد 
تجســـيد المواجهات مع رجال الشـــرطة التي 
تســـتخدم كل وســـائلها لقمع تلك المظاهرات، 
كما يصوّر حالة الاضطـــراب العام، وموجات 
الهدم؛ هـــدم المنازل القديمـــة التاريخية الذي 
نراه في مشهد وحشي، وعمال الهدم يضربون 
والشـــرفات  الجدران  فيســـقطون  بمعاولهـــم 
والأسقف أمام الكاميرا في لقطة طويلة ثابتة.
إنهـــم يغتالون التاريخ نفســـه في ضراوة 
وعنـــف، وتنتهـــي اللقطـــة والأتربـــة تغطـــي 

الشاشة وتكاد تخترق عيوننا.
في مناقشة تجمع خالد بثلاثة من المثقفين 
الشـــباب العرب؛ منهم اثنـــان من العراق، هما 
حيدر حلو الذي يقيم في بغداد، وباسم حجار 
الـــذي ترك العراق ويقيم فـــي برلين، والمصور 
الســـينمائي اللبنانـــي باســـم فيـــاض، حيث 
يجســـد تامر الســـعيد علاقة المثقف بمدينته، 
علاقـــة الحب التي تربطه بمدينتـــه، بذكرياته 
الحميميـــة فيهـــا، بعلاقاته التي لا يســـتطيع 
الانســـلاخ عنها، وفي الوقت نفســـه، الشعور 

بالإحباط مما حدث لها من تدهور.
مدعويـــن  كانـــوا  الثلاثـــة  أن  الواضـــح 
للمشـــاركة في نـــدوة ثقافية، وهـــم يتجادلون 
طويـــلا ويعقدون المقارنات بـــين المدن الثلاث، 
التـــي أصبحت مدنا ملعونة؛ المصور اللبناني 
مثلا يرى أن بيروت أصبحت تســـتعصي على 
التصويـــر، بينما يدافع حيـــدر حلو عن فكرة 
البقـــاء في بغـــداد رغم كل ما حـــدث لها فهي 
بالنســـبة لـــه كالقدر، أو كالأم التـــي يمكنه أن 
يلعنها أحيانا، لكنه لا يستغني أبدا عنها، أما 
باسم حجار فيصف شعوره بالغربة عن برلين 

حقا، ولكنها أيضا تمنحه الأمان.

يعيب مشـــهد حوار المثقفـــين رغم أهميته، 
الإســـهاب والإطالة، خاصـــة وأن خالد لا يبدو 
متفاعلا مـــع الآخرين كما ينبغـــي، فهو دائما 
ســـاهم ومكتئب، غير متداخل، يراقب ويسجل 
ويصوّر وينقب، ويبدو كأنه يصوّر مشهدا من 

فيلمه أبطاله هم أصدقاؤه الثلاثة.

المدينة العربية

ينتقل تامر الســـعيد في مشـــاهد قصيرة 
إلى كل من بغداد وبيروت، يأســـى لحال المدن 
العربيـــة ومـــا وصلت إليه مـــن تدهور، وعلى 
شـــريط الصوت خلال تحرك خالد في ســـيارة 
التاكســـي بصعوبة بالغة في شـــوارع وســـط 
القاهرة، لا يكف المذيـــاع عن بث الأخبار التي 
تتصدرهـــا بالطبـــع أخبـــار الرئيـــس مبارك 
واســـتقبالاته واحتفالاتـــه وما يقـــوم به ابنه 
جمال في مجال كرة القدم، والكثير من الأنباء 
حول النزاع الـــذي انفجر بين مصر والجزائر 
بســـبب مباراة فـــي كرة القدم عـــام ٢٠٠٩، كما 
تتوالى أنبـــاء الانفجارات في بغداد وبيروت، 
وعندما يحاول خالد في مشـــهد تال الاتصال 
بحيدر في بغداد لا يتلقى ردا فيزداد شـــعوره 

بالقلق.
يستخدم تامر الســـعيد الكاميرا المتحركة 
الحرة التـــي تســـتطيع الانتقال فـــي الأماكن 
المزدحمة والشـــوارع المليئة بالبشر، والتسلل 
بـــين الحوانيـــت والســـيارات المتراصة التي 
تتحـــرك بصعوبـــة بالغة في شـــوارع وســـط 
القاهـــرة، والكاميرا المحمولـــة المهتزة تحقق 
طابـــع الواقعية التســـجيلية، وتعكس الواقع 
المهتز المهترئ الموشك على الانهيار، والمخرج 
يركز الكاميـــرا طويلا على الوجوه في لقطات 
قريبة، معظمها يظهـــر أجزاء من الوجوه، من 

زوايا ســـفلية، ممـــا يؤدي إلى كســـر التكوين 
التقليـــدي للقطـــات، وخلق جماليـــات خاصة 
للصـــورة ترتبـــط بحالـــة غياب اليقـــين التي 

يصورها في فيلمه.
إننا نشـــعر خـــلال مشـــاهدة الفيلـــم بأن 
القاهـــرة لم تعـــد تتحـــرك، بـــل أصبحت في 
انتظـــار وقـــوع انفجـــار كبيـــر يطيـــح بذلك 
الـــركام الهائـــل مـــن التدهور، ويـــزرع برعما 
لحياة أخرى جديدة، وربما نشـــعر أيضا أنها 
أصبحت بسبب الإهمال والشيخوخة والعجز 
والتدهور، تسير إلى مصيرها، ومن هنا يأتي 

اسم الفيلم ”آخر أيام المدينة“.
خالد ليـــس مثـــل المدينة التـــي يصورها 
فهو لا يستســـلم، بل يصرّ علـــى المضي قدما 
فـــي التصوير رغم غياب خطـــة واضحة لديه 
بخصـــوص ما يريده بالضبط مـــن فيلمه، إنه 
يشتغل ويبدو كأنه يريد تسجيل تلك اللحظات 
الفارقة في تاريخ المدينة التي دمرها الأغبياء، 

قبل أن تشهد سقوطها النهائي.
وفي لحظة ما يقول له المونتير الذي يعمل 
معـــه إنه لـــم يعد يفهـــم العلاقة بـــين كل هذه 
الشـــخصيات والمشـــاهد التي يصورها، لكن 
هذه الحالة من العجز والتشتت وعدم الاكتمال 
وغياب الرؤيـــة، هي تحديدا الحالة التي يريد 
تامر السعيد أن ينقلها إلينا في فيلمه. لا شك 

أنه نجح وأبدع.

[ تامر السعيد يرثي ما وصلت إليه المدن العربية من تدهور [ علاقات لا تكتمل ومدينة تحتضر وشخوص يسيرون نحو مصائرهم
«آخر أيام المدينة» فيلم عن نهاية القاهرة كمدينة عظيمة

في قسم ”المنتدى“ بمهرجان برلين السينمائي الذي اختتم مؤخرا، عرض الفيلم المصري 
ــــــام المدينة“ للمخرج تامر الســــــعيد، وهو أول أفلامه، وظل فــــــي مرحلة العمل لعدة  ”آخــــــر أي
سنوات إلى أن أتيحت له فرصة العرض العالمي الأول في أحد أهم المهرجانات السينمائية 

في العالم.

في الفيلم نشـــعر أن القاهرة لم 

تعـــد تتحـــرك، بـــل أصبحت في 

انتظار وقوع انفجار كبير يطيح 

بذلك الركام من التدهور

 ◄

الفيلـــم باختصـــار عـــن الإحباط 

على المستويين؛ العام والخاص، 

وعن ســـقوط مدينة فـــي براثن 

الجهل والتخلف والشعوذة

 ◄

أسلوب شبه تسجيلي وشبه روائي

تلقـــت الفنانـــة العراقية ناهـــدة الرماح أمنيات أصدقائها بالشـــفاء بعـــد إجراء عملية سينما

جراحية في لندن، معبرة عن خيبتها بالوعود التي كالها المســـؤولون لها، مؤكدة أنها 

غادرت العراق بعد أشهر بعيون دامعة وقلب مجروح وحقوق مسلوبة.

أطلـــق طاقم إنتاج فيلم «فان» للنجم الهندي شـــاروخان الاثنـــين 29 فبراير الماضي 

الفيديو الترويجي أو البرومو الرســـمي للعمل الســـينمائي الضخم، وكان أول إطلاق 

لأحد الأعمال الغنائية في الفيلم من خلال الترويج لأغنية «جبرا» منذ عدة أيام.

رضاب نهار

} بعد أن رشـــح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم 
بلغـــة أجنبية فـــي حفلها الســـابع والثمانين 
قبـــل الأخير، واختيـــر ليتنافس علـــى جائزة 
الســـعفة الذهبيـــة لمهرجان كان الســـينمائي 
2014، بالإضافـــة إلـــى حصوله علـــى جائزتي 
أفضل فيلم وأفضل مخرج من جائزة ســـيزار 
الفرنســـية، يعرض الجمعـــة 4 مارس الجاري 
بســـينما ”فوكس� في المارينـــا مول بأبوظبي، 
لمخرجه  الفيلم الموريتاني الفرنسي ”تمبكتو“ 

عبدالرحمن سيساكو.
يقترب من روح الإنســـان  فيلـــم ”تمبكتو“ 
في العالم الثالث، يحاصرها بمفردات صارت 
زادها اليومي والبشـــع، فبين الحقيقة والزيف 
المفروض، يقع إنساننا ضحية، ويفقد ماضيه 

وحاضره، وسيحيا بالطبع دون مستقبل.
يعالـــج الفيلـــم الفكر الإســـلامي المتطرف 
الـــذي اجتاحنا فـــي الآونة الأخيـــرة، محاولا 
فرض قوانينه الصارمة التي لا تمتّ إلى الدين 
الإسلامي بصلة، ويكشـــف أصل الصراع بين 

المنظومة المسيطرة وبين الحقيقة الخالدة.
وإذ يتناول الفيلـــم قضية التطرف الديني 
والإرهـــاب، في جانب آخر مـــن الجوانب التي 
تطرق إليها، فإنه يقترب مـــن العلاقة الكامنة 
بـــين الســـكان المحليين وبـــين الأمكنـــة التي 
يقطنون بها، ليظهـــر جماليات الفطرة وروعة 

الطبيعة أثناء محاكاتها لنا.
في مدينة تمبكتو بمالي، يشـــبه الإنســـان 
الحي هناك الجغرافيا المحيطة به؛ هو ســـلس 
وانســـيابي مثل رمال صحرائها، لكنه شـــديد 
البـــأس مثلها فلســـفيا وفكريا، هو شـــبيهها 
مثلما يقولون في السراء والضراء، لكن الحق 
يقال أيضا، فالإنســـان في تلـــك المدينة يمتلك 
مـــن الطيبة أكثر مما تمتلـــك الصحراء بمرات 
عديدة، ويـــكاد يضاهيها أصالـــة وقدرة على 

البقاء.
وبالعودة إلى القضية الأساسية المطروحة 
فـــي النص، نلمـــس الصراع المريـــر بين فطرة 
الإنسان العاشق للجمال بكل تجلياته من فنون 
وموســـيقى وحياة، وبين ذلـــك الموت الحاضر 
بلونه الأســـود، والرافع لراية تنظيم القاعدة، 
حيث يجسّد العمل قصة سيطرة حركة أنصار 
الدين على مالي عام 2012، ويسلّط الضوء على 
المواجهـــات التي حصلت بـــين أهالي المنطقة 
وبين هـــؤلاء الداعين إلـــى التشـــدّد والعنف، 
دون أن يفهموا من منطق الحياة سوى فرض 

الحجاب والزواج من القاصرات.
يركّز الفيلم من خلال قراءته الســـينمائية 
على انشـــغال المتشددين بالمرأة كأساس للدين 

فـــي حياتهـــم وآخرتهم انطلاقا مـــن عقيدتهم 
المزيفة. ففي وجوه عبدالرحمن سيساكو داخل 
الفيلـــم، نفهم كيف يســـتطيع المرء أن يمســـي 
الوطـــن في لحظة الخطـــر، ونـــدرك معنى أن 
تحافظ على روحك أصيلة وسط غبار يجتاحك 

ويضربك من الجذور.
بعد المجازر الدامية  لم يعد فيلم ”تمبكتو“ 
التـــي يرتكبهـــا المتطرفون المعروفون باســـم 
تنظيم الدولة الإســـلامية في العراق والشـــام، 
مجـــرّد فيلـــم ســـينمائي درامي يقدّم مأســـاة 
أحد الشـــعوب، بل تحوّل إلـــى وثيقة تاريخية 
تؤرشـــف لأحـــداث الواقع الراهـــن وتحفظها 

لإدانة المجرمين فـــي الغد، هذه الوثيقة تحكي 
أيضـــا الألـــم عبر صـــور فنية، وتحمـــل فكرا 
ســـينمائيا رفيعـــا، ليصبح الجمـــال في هذه 
الحالة، القدرة على رصد البشاعة وتجسيدها 
بوضوح، حيث لا يستطيع كثيرون إنجاز هذا 

الأمر.
يذكـــر أن مهرجـــان الأفـــلام الفرانكفونية 
ســـيعرض إلى جانـــب فيلم ”تمبكتـــو“، فيلم 
و“آلام  بلجيـــكا،  مـــن  العبـــور“  ”عصافيـــر 
من  مـــن كنـــدا، و“العمة هيلـــدا“  أوغســـتين“ 
لوكســـمبورغ، و“لـــون هـــوت“ من سويســـرا 

وأخيرا ”شوكلاطة“ من فرنسا.

الفرنسي  المــوريــتــانــي  الــفــيــلــم 

وثـــيـــقـــة المــــاضــــي والـــحـــاضـــر 

المتطرفين  لجرائم  والمستقبل 

في حق الشعوب الأصيلة

 ◄

«تمبكتو» ينتصر للاعتدال في مهرجان الأفلام الفرانكفونية بأبوظبي

الإنسان يشبه الجغرافيا المحيطة به

ضمن فعاليات مهرجان الأفلام الفرانكفونية بين 3 و6 مارس الجاري في مدينتي أبوظبي 
ودبي، يعرض الجمعة 4 مارس بسينما ”فوكس“ في المارينا مول بأبوظبي، الفيلم الموريتاني 

الفرنسي ”تمبكتو“ من إنتاج عام 2014 لمخرجه عبدالرحمن سيساكو.

◄ يستعد الممثل المصري حسن 
الرداد لتصوير فيلم كوميدي جديد 
من إنتاج شركة السبكي، ويذكر أن 

المنتج لا يزال حتى الآن في طور 
اختيار باقي فريق العمل من مخرج 

وممثلين، وكذلك اسم الفيلم، ومن 
المقرر طرحه في عيد الفطر القادم.

◄ كشف نجم كرة القدم البرتغالية 
كريستيانو رونالدو أنه يستعد للعمل 

في أفلام هوليوود، وأنه سيستهل 
عمله المستقبلي بأدوار صغيرة، 

وشدد نجم الفريق الملكي الأسباني 
على كون الأفلام تستهويه بشكل 
كبير وأن لديه رغبة جامحة في 

المشاركة في عمل سينمائي.

◄ أكد المخرج المصري حسن السيد، 
أنه انتهى من تصوير يومين فقط من 

فيلمه الجديد ”الخروج عن النص“ 
بطولة محمد نجاتي ونيرمين ماهر 

وراندا البحيري وحسن عيد، بمنطقة 
الحوامدية المصرية، لافتا إلى أن بقية 
مشاهد الفيلم الخارجية سيعمل على 

إنجازها خلال هذا الأسبوع بنفس 
المنطقة وفي عدة شوارع بالقاهرة.

◄ تبدأ هذه الأيام حول العالم 
عروض فيلم ”كايلي بلوز“ للمخرج 

الصيني الشاب بي غان، ووصف 
البعض بي غان بأنه وريث إبداعات 

المخرج الصيني جيازانغ كي السابق 
والشبيه به، من حيث استخدامه 
الساحر للفانتازيا داخل الواقع.

جديد الشاشات



هشام السيد

} كشـــفـت الفنانـــة الأردنيــــة ميــــس حمدان 
فـــي حوارها الذي أجرته معهـــا ”العرب“  في 
القاهرة أنها لا تمانع في تقديم أدوار الإغراء، 
لكـــن فـــي حـــدود المعقـــول وضمن الســـياق 
الدرامـــي، واعترفـــت أنهـــا تأخرت فـــي بلوغ 
مرحلة النجومية بسبب سيطرة الشللية على 

الوسط الفني.
قالت حمدان الفنانـــة متعددة المواهب في 
الغناء والتمثيل وتقديم البرامج، إنها ترفض 
المشاركة في أعمال كثيرة لمجرد المجاملة، الأمر 
الـــذي يفقدهـــا الكثير في وســـط فني يصنّف 
الموهبـــة فـــي المرتبـــة الثالثة بعـــد العلاقات 

والحظ.
وأضافـــت حمـــدان أن الثقافة مـــن وجهة 
نظرهـــا ليســـت مهمة لكـــي يبـــدع الفنان في 
عمله، لكنهـــا تصبح كذلك للفنان عنـدما يكون 
محبوبــــا مـــن الناس، لأنـــه هنـــا، كلمـا كانت 
ثقافته أكبـر عاد عليه ذلك بالفائدة والاحتـرام 
مـن قبـل جمهوره، وسوف تزداد بالتالي ثقته 

بنفسه.
تعرضـــت ميـــس لحالـــة النقـــد الفني في 
الوطـــن العربي، معتبـــرة أن أغلب من يمارس 
هذه المهنة في الوقـــت الحالي يجهل النقد أو 
علـــى الأقل يدّعي المعرفـــة بالثقافة، والقليلون 
منهم فقط يملكون الخبرة والمستوى الدراسي 

المؤهل لممارسة النقد.
وقالـــت حمـــدان إنها تقرأ روايـــات كثيرة 
خصوصا الأجنبية كنوع من التســـلية، لكنها 
حينما تريد القراءة من أجل توســـيع مداركها 

الإنسانية والثقافية تجد المرفأ في كتب المفكر 
الراحـــل مصطفـــى محمود، الـــذي تؤمن بكل 

أفكاره.

شخصية مختلفة

تواصـــل الفنانـــة الأردنية ميـــس حمدان 
تصوير مشـــاهدها المتبقية فـــي الجزء الثالث 
من مسلســـل ”شـــطرنج“، بعد نجاح الجزأين 
الســـابقين منه، كما تســـافر إلى لبنان كثيرا، 
وخاصة فـــي المدة الأخيرة لتصوير مسلســـل 
”أميـــر الليل“ مع المطرب رامـــي عياش في أول 

بطولة تلفزيونية له.
واعترفت الفنانة الأردنية الأصل لـ”العرب“ 
أنهـــا ســـعدت بـــردود الفعـــل الإيجابية على 
مسلســـل ”شطرنج“، الذي لم تتوقع أن يحظى 
بثناء الجمهور والنقاد معا، وقالت إن ســـبب 
ســـعادتها أن شـــخصية كارما التي جسدتها 
في المسلســـل مختلفة عن الأدوار التي قدمتها 
من قبل، خصوصا شـــخصيتها الرومانســـية 

الحالمة.
وعمّـــا إذا كانـــت شـــخصيتها الحقيقيـــة 
بعيدة عن الرومانسية، قالت ميس: ”بالعكس 
أنا شـــخصية رومانســـية جدا فـــي الحقيقة، 
لدرجة أن تجسيدي لشخصية كارما لم يكلفني 
بذل أي مجهود إضافي، خاصة أنني اعتبرتها 
اســـتمرارا لنفس أســـلوب حياتـــي الطبيعية 

التي أعيشها بعيدا عن التمثيل“.
وكشـــفت ميس البعض مـــن أحداث الجزء 
الثالـــث، حيث تكتشـــف كارمـــا حقيقة فتحي 
وأنه قاتـــل مأجور، ما يجعلهـــا هدفا لأعدائه 
الراغبين في الانتقام منه، ومن هنا تبدأ كارما 
سلسلة من ”الأكشـــن“ في الهروب من مطاردة 

العصابات لها.
حـــول أعمالها الأخرى قالـــت حمدان، إنها 
ترفـــض المشـــاركة في أكثر من عمـــل في وقت 
واحـــد حتى لا تســـتنزف إمكانياتهـــا الذاتية 
مبكـــرا، خاصة أنها لا تملـــك القدرات الذهنية 

أو الجســـمانية التي تســـاعدها علـــى القيام 
بأكثر من عمل في نفس الوقت، لكنها اضطرت 
للتخلي عن مبدئها وتحمّل المعاناة للمشـــاركة 
في مسلسل ”أمير الليل“ بسبب تأثرها الكبير 

به.
ترى ميس أنه كلمـــا زاد عمر الفنان ازداد 
تمكنه من أدواته، وهو ما شعرت به شخصيا 
في الفترة الأخيرة، وأنها تتمتع بميزة قدرتها 
على الغناء والرقص وتقـــديم البرامج، فضلا 
عن إتقانها عدة لهجـــات عربية، وأضافت ”ما 
جعلني من المطلوبين في المسلسلات المشتركة 

مثل مسلسلي عشق النساء، والأخوة“.
وأكدت أيضا أنها تسعد جدا بالمشاركة في 
هذه النوعية من المسلسلات، لأنها تضيف إلى 
المشاهد وإلى فريق العمل، ويحدث من خلالها 
تبادل للأفكار وللثقافات، كما تساعد الشعوب 

العربية على الإلمام بلهجات بعضها البعض.
أما عـــن النتائج الفنية للإنتـــاج الدرامي 
العربي المشـــترك، فترى ميس أنه يساعد على 
الارتقاء بالمضمون حيـــث قالت ”رأينا كلنا أن 
الكثير من الدراما المشتركة قدمت قضايا جادة 
ومعالجات درامية مميـــزة، وهو أمر يمكن أن 

يرفع المستوى العام للدراما العربية“.

انتعاشة حقيقية

تـــرى الممثلة ميس حمـــدان أنه بخصوص 
المســـرح والســـينما، فإنهمـــا لا يحملان نفس 
مســـتقبل الدرامـــا التلفزيونيـــة، مؤكـــدة في 
خصـــوص المســـرح بقولها ”رغم الانتعاشـــة 
المؤقتة بفضـــل تياترو مصر، ومســـرح مصر 
اللذيـــن حققـــا رواجـــا ملفتـــا، إلاّ أن الأمر لن 
يســـتمر في الغالب“، وأضافت ”نحن كممثلين 
نبتعد عن المســـرح، لأنه ليس لـــه مقابل مادي 

كبير، وهو نفس حال المنتجين“.
وفـــي خصـــوص الســـينما تقـــول ميـــس 
”الســـينما لم تشهد انتعاشـــة حقيقية، خاصة 
أن صناعهـــا من ممثلـــين ومخرجين ومنتجين 

يتجهـــون للإنتاج التلفزيونـــي، حتى أن وهج 
السينما لم يعد كما كان في السابق“.

وعـــن رأيهـــا فـــي المعايير الفنيـــة لقياس 
نجـــاح أي عمل فني، قالت ميـــس إنها تتمثل 
في الكتابة الجيدة والفريق المتجانس والمنتج 
الجريء، وأضافت ”ففـــي بعض الأحيان تجد 
ســـيناريو جيّدا، لكـــن المخرج يهـــدره بتنفيذ 
سيء، وأحيانا أخرى تجد السيناريو والمخرج 
جيديـــن، لكـــن الفريق غير متجانـــس وهو ما 
يؤدّي إلى إفشال العمل، وفي جانب آخر تجد 

أعمـــالا لا تســـتحق النجاح ومـــع ذلك تحقق 
نجاحا كبيرا“.

ميس حمدان فاجأتنـــا بقولها إنها تعيش 
يومهـــا فقط دون أي طموحـــات دنيوية، لأنها 
تتوقع المـــوت في أي لحظة، معتبـــرة أن المال 
ليس كل شيء، وأضافت ”ليس معنى ذلك أنني 
زاهدة في الدنيا تماما، لكنني لا أشـــغل بالي 
بالمال، وطموحي أن أعيش مســـتورة لا أحتاج 
إلى أحد، كما أنني على المستوى العام لا أركز 

كثيرا مع الحياة، لأنها حافلة بالمآسي“.

ار المأمون عمّ

} شـــهدت خشـــبة مســـرح جيرارد فيليب في 
سان دوني الفرنسية مؤخرا عرض ”روبيرتو 
زوكـــو“ لمؤلفـــه الكاتب المســـرحي الفرنســـي 
الراحل بيرنارد ماري كولتيس بتوقيع المخرج 
الفرنسي ريتشارد برونيل، الذي منحته نقابة 
جائزة  النقاد عام 2013 عن عرض ”المجرمون“ 

جورج ليرمينا لأفضل عرض.
”أنا قاتل أبي وأمي وضابط وطفل…“، هكذا 
يجيب روبيرتو زوكو حين تســـأله الشرطة عن 
هويته قبل اعتقاله الأخير، فزوكو الذي فرّ من 
مستشفى الأمراض العقليّة التابع للسجن يرى 
نفسه شفافا، يتخطى الجدران، بل يتجاوزها 
حـــدّ بلوغ الســـماء، فـــوراء الجـــدران جدران 
أخرى، أما السماء، فلا يمكن أن يحجبها أحد.
زوكو طالب اللسانيات في السوربون، يفرّ 
مـــن الجميع ويدهس كل مـــن يقف في طريقه؛ 
يفتـــض بكارة فتاة في الخامســـة عشـــرة من 
عمرهـــا دون أن يهتـــم حتـــى باســـمها، يقتل 

شـــابا أمام والدتـــه دون أيّ اعتبار، زوكو قرر 
الانعتاق ليعصف بكل ما يقوم أمامه.

في عـــرض برونيل نرى زوكـــو بداية على 
حافة الانهيار، يســـقط تدريجيا نحو خلاصه 
أي موتـــه، فبرونيل جعل مـــن فضاء العرض 
كتلة واحدة مكشوفة، اللعبة واضحة للجميع 
يتداخـــل فيهـــا الزمن والمـــكان، ليعبـــر زوكو 
شفافا بين فضاءات السجن والمترو، والحديقة 
العامـــة وبيت البغاء، وزوكو ينســـلّ بين هذه 
الفضاءات كـ”عميل ســـري يحلـــم بالثلج على 
قمم جبال أفريقيا“، جاعلا اســـمه لعنة تنصبّ 

على كلّ من يلفظه.
فضاء العـــرض قليل الأغـــراض والديكور 
نوعا ما، تكفي إشـــارات بسيطة حتى يتبدّل، 
والممثلون تتبدل أدوارهم وتتداخل، إلاّ زوكو، 
الـــذي يلعبـــه ممثل واحـــد ينهـــار عقليا على 
طول العـــرض، بالرغم مـــن أن الأداء متفاوت 
للممثلـــين، ويتخلله صـــراخ غير مبـــرر، إلى 
جانب موسيقى ليســـت مناسبة، إلاّ أن النص 
يتفوق علـــى العـــرض، لتتبدّد العيـــوب أمام 

شـــعرية النص، فاللغة التي صاغها كولتيس 
للشـــخصيات تتفوق علـــى الأداء الذي لم يكن 

متماسكا دائما.
الممثلـــون أحيانا يتحركون دون هدى على 
الخشـــبة، وهـــذا ما ينســـحب علـــى العرض، 
وخصوصـــا الإخـــراج وعلاقتـــه بالنـــص، إذ 
أن المخرج التـــزم حرفيا بتعليمـــات كولتيس 
الإخراجية، لتحضر ســـطوة المؤلف بشدّة، إلاّ 
في المشـــهد الأخير، حيث اســـتبدل الأصوات 
بوســـائل الإعلام بما هو أشـــبه بالحشد الذي 
شـــاهد زوكو الحقيقي، وحضر ســـقوط زوكو 
الأخيـــر أي انتحاره، حيث تشـــرق الشـــمس 

لتعمي أبصار الممثلين والجمهور، إلاّ زوكو.
برونيـــل جعل مـــن زوكو شـــابا مجنونا، 
خليعا، شبقا أقرب إلى المعتوه، علما أنه درس 
اللسانيات في السوربون، وهو ذو خطاب يدل 
على ثقافة واسعة، مركزا على الجانب الشبقي 
والجســـدي من شـــخصية زوكـــو، لا بوصفه 
شـــديد العقلانية وضحية مؤسسات تعليمية 
واجتماعية وثقافيّة كما قدمته عروض أخرى، 
بل بوصفه رومانســـيا يمشي بغير هدى نحو 

سقوطه.
يحلـــم زوكو بأن يكون شـــفافا، بأن لا يراه 
أحد، مجـــرد نظرة منه، تجعـــل العقبات التي 
قد تواجهه تختفي، هذا ما يحضر في مشـــهد 
واحد في المسرحية، إذ نرى أسرة الفتاة التي 
اغتصبهـــا زوكو تجلس للعشـــاء، ليقف بطل 
العـــرض والفتاة عاريين، دون أن يراهما أحد، 
حيث تعتـــرف الأخيـــرة لزوكو بأنـــه جرحها 
جرحا لن تنســـاه، عريه في تلك اللحظة جعله 
شفافا، وغير مرئي، وكأن الثياب امتداد لعنف 

ولتصنيفات المجتمع ومؤسساته. 
يرتبـــط كل ما ســـبق بالمشـــهد الثاني في 
بداية المســـرحية، حين يقابل أمه، والتي تقول 
إنها تعرف جســـده وتكوينـــه، لكنها لا تصدق 
أنه ابنها، فقد شاهدتـه بثيـابه، ثيـاب السجن، 
ولـــو كان زوكـــو عاريـــا تماما، لربمـــا عرفت 
وعرفنا جميعا الجواب عن سؤال ”من أنت يا 

زوكو؟“.
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«روبيرتو زوكو» يصور حال المثقف في مجتمعات القاع

الجمعة 2016/03/04 - السنة 38 العدد 10204

تواصــــــل الفنانة الأردنية ميس حمدان تصوير مشــــــاهدها في أحــــــداث الجزء الثالث من 
مسلسل ”شطرنج“، الذي ستنتهي من تصويره بالكامل خلال شهر مارس الجاري، حيث 
تدور الحلقات في إطار اجتماعي مشــــــوق مليء بالمفاجآت في سير الأحداث، وخاصة مع 
الشــــــخصية التي تجسدها، المسلسل من تأليف حسام موســــــى ومن إنتاج محمد فوزي 
وإخراج محمد حمدي، ويشــــــارك في أدوار البطولة كل من وفاء عامر، نضال الشــــــافعي، 

ريم البارودي، أيمن عزب وضياء عبدالخالق.

منوعات
ميس حمدان: لا مانع عندي من تقديم أدوار الإغراء

وقع اختيار المخرج الفرنسي ريتشارد برونيل على نص ”روبيرتو زوكو“، والذي تم عرضه 
مؤخرا على خشبة مســــــرح جيرارد فيليب في ضاحية سان دوني الفرنسية، والمسرحية 
من تأليف الكاتب المســــــرحي الفرنسي الراحل بيرنارد ماري كولتيس، والتي هي اقتباس 
عن قصة حقيقية للمجرم الإيطالي روبيرتو زوكو، الفارّ من مستشــــــفى الأمراض العقلية، 

والمتورّط في عدة جرائم.

ضحية شبقية

شخصية متغيرة ومتنوعة

النـــص يتفـــوق علـــى العـــرض، 

فاللغة التـــي صاغ بها كولتيس 

الشـــخصيات تتفوق على الأداء 

الذي لم يكن متماسكا دائما

 ◄

الثقافة ليست مهمة لكي يبدع 

الفنان في عملـــه، لكنها تصبح 

كذلـــك عندما يكون محبوبا من 

الناس

 ◄

عـــن  نبتعـــد  كممثلـــين  نحـــن 

المســـرح، لأنـــه ليس لـــه مقابل 

مـــادي كبيـــر، وهـــو نفـــس حال 

المنتجين

 ◄

انتهى المخرج مصطفى الشـــال من تصوير عدد من المشاهد الداخلية لأحداث الجزء 

الرابع من مسلسل «سلسال الدم» في ديكور خاص بالسجن، وجمعت هذه المشاهد 

الفنانات الثلاث: منة فضالي ونيرمين ماهر وراندا البحيري.

يصـــور المخرج أحمـــد عاطف عددا من مشـــاهد مسلســـله الجديد «نســـوان قادرة» 

بالإســـكندرية، وذلك بعد انتهائه من تصوير عدة مشـــاهد داخلية في إحدى فيلات 

مدينة السادس من أكتوبر، ويقوم ببطولته كل من عبير صبري ونجلاء بدر.

«طريق الحرير» ينطلق من عمان إلى دول أخرى

} مســقط - تفاعـــل جمهور خشـــبة مســـرح 
دار الأوبرا الســـلطانية في العاصمة العمانية 
مســـقط مؤخرا مع يومين من العروض الراقية 
لفرقة ”أورنينا“ الســـورية التي قدمت العرض 
المسرحي الغنائي ”طريق الحرير- رحلة العقد 
الفريد“، والذي شـــارك فيه أكثر من 200 عضو 
اهتموا بكل تفاصيل العمل، من بينهم 40 فنانا 
ومشاركا من جنســـيات مختلفة أبدعوا رقصا 
وغناء وحاكوا السيناريو الذي تناول قصة من 
الأدب العربي التراثي تعود إلى مرحلة العصر 

الأموي في الأندلس.
استمدّ السيناريو الذي كتبه السيناريست 
وســـام الصاوي مـــن حكاية ”جبيـــر وليلى“، 
والمهـــر اللغز الذي يشـــترطه والـــد ليلى على 
جبيـــر ليزوجه إياها، وهـــو أن يأتي له بالعقد 
الفريـــد الذي هـــو لغز بطبيعة الحـــال، لندخل 
وعلى مـــدى 80 دقيقـــة في عمليـــة تفكيك هذا 
اللغـــز عبر رحلة حول كوكب الأرض يزور فيها 
جبير أكثر من 15 دولة، حمل منها وفيها رسالة 
إنسانية لكل العالم تقول بأن الفن هو خير من 

يوصل الرسائل.
القصة هي لتاجر عربي في بلنسية، يوضع 
له شرط من قبل رجل قاض وفنان ليزوجه هذا 
الأخير من ابنته، ويكون الشرط صعبا ومكلفا، 
لكنه يســـعى إلى تحقيقه وينجـــح في ذلك، إذ 
ينطلق الشـــاب من بلنســـية تجـــاه المغرب ثم 
مصر ودمشـــق والعراق فعمـــان والهند ليصل 

إلـــى الصين.. وفـــي كل أرض يحـــط فيها نرى 
في المســـرحية جانبا من تـــراث هذا البلد غناء 

ورقصا.
ويرجـــع جبير في النهاية إلى بلده، فيكون 
قـــد أحضر معه كل المبدعين الذين تعرف إليهم 
فـــي رحلاته الطويلـــة والعميقـــة، فيجتمعون 
فـــي بلده وتتشـــكل هناك بـــذور التواصل بين 
الثقافـــات المختلفـــة، ســـواء كانـــوا فنانين أو 
مغنّين أو موسيقيين ليتشكل بهم العقد الفريد 
الذي هو اللغـــز، بل المهر الذي طلبه والد ليلى 

ليزوجه ابنته.
أقيـــم العـــرض فـــي مســـرح دار الأوبـــرا 
الســـلطانية بالعاصمة العمانية مســـقط، وقد 
حضـــره جمهور كبير وحشـــد مـــن الإعلاميين 
والفنانين، اســـتمتعوا جميعـــا بالعرض فكرة 

وإخراجا وأداء.
وقال مخرج العرض ناصـــر إبراهيم ”الآن 
كنا في دار الأوبرا بسلطنة عمان، ولكن من هذا 
المكان نعلن أننا سننطلق إلى دول أخرى ودور 
عـــرض أخرى في بلدان عربية وأجنبية كثيرة، 

لعرض مسرحية العقد الفريد“.
ويضيف ”ســـنكون فـــي الكويت والإمارات 
وفـــي  والأردن،  والجزائـــر  وتونـــس  ومصـــر 
مهرجانـــات كثيرة، كما ســـننطلق إلى أوروبا 
وكنـــدا، لأن هذا العرض يجـــب أن يكون ضيفا 
علـــى أيّ مهرجـــان مســـتقبلا، وســـنعلن عن 

برنامج متكامل حيال ذلك“.

سفير ثقافي متنقل



} بغــداد – رحـــب المرصد العراقـــي للحريات 
الصحافيـــة، بإعـــلان لجنة الثقافـــة والإعلام 
فـــي البرلمان العراقي، رفضهـــا أن تكون أجور 
الطيـــف التـــرددي ســـببا لإغـــلاق القنـــوات 
الفضائية، وتأكيدها اســـتمرار إجراءات طلب 

استجواب هيئة الإعلام والاتصالات.
جـــاء ذلك فـــي نـــدوة عقدتهـــا اللجنة مع 
مســـؤولي القنوات الفضائيـــة وهيئة الإعلام 
والاتصـــالات في مبنى البرلمان بشـــأن الطيف 
الترددي ومناقشة الشكاوي المقدمة من إذاعات 
وتلفزيونـــات تتعلـــق بنـــوع تلـــك الغرامات 
وارتفاعها، مع أن الهيئـــة غير معنية قانونيا 
بفرض رسوم خاصة بالطيف الترددي. وقالت 
رئيـــس اللجنـــة النائـــب ميســـون الدملوجي 

إن ”اللجنـــة وجهت في الأقـــل أربع مخاطبات 
رســـمية إلى رئاســـة مجلس الـــوزراء لتقديم 
مشـــروع قانون لهيئة الإعلام والاتصالات ولم 
يصلنـــا أي رد“، مبينـــة أن ”الهيئـــة لا تتصل 
بنا مطلقا لأنهـــا تعتقد أنها هي من تقرر بمن 

تتصل“.
وأوضحت أن ”اللجنة مستمرة بإجراءات 
طلب استجواب الهيئة وماضية بجمع تواقيع 

لإلغاء هذه الديون (أجور الطيف الترددي)“.
وتحدث عدد من المشـــاركين في الندوة عن 
الإجراءات التعســـفية، وطالبـــوا بتغيير نهج 
الهيئة وضرورة إشراف مجلس النواب عليها 
وربطها بالبرلمان بشـــكل حيوي وفاعل بعد أن 
تســـببت في تعطيل حرية الصحافة والإعلام، 

وقد فشل ممثلو الهيئة الأربعة الذين حضروا 
ممثلين عنها فـــي إقناع لجنة الثقافة والإعلام 
والحاضريـــن بصحـــة تلـــك الإجـــراءات، ولم 
يتمكنوا من تقديم إجابـــات مقنعة على جملة 
استفسارات طرحت، بحسب ما ذكرت وسائل 

إعلام محلية.
وأضافـــت الدملوجي أن ”وســـائل الإعلام 
والحكومـــة  الديمقراطيـــة  العمليـــة  تدعـــم 
والبرلمـــان، ويجـــب مراعاتهـــا، وعـــدم وضع 
العراقيـــل فـــي طريقها وإضعـــاف حضورها 
من خلال فرض رســـوم غير واقعية“، وأشارت 
الـــى أن البرلمان ســـيفعل قانونـــا يخدم حرية 
التعبيـــر والصحافـــة ووســـائل الإعلام خلال 
الأيـــام القادمة، في حين أكد مصدر مســـؤول 

فـــي نقابـــة الصحافيـــين العراقيـــين للمرصد 
العراقـــي للحريـــات الصحافيـــة، أن النقابـــة 
ســـترعى مؤتمـــرا موســـعا يحضـــره ممثلو 
مكاتب القنوات الفضائية ومدراء عامون فيها 
وكذلك رؤســـاء الإذاعات المحلية لمناقشة واقع 
الإعلام في العـــراق والتحديات التي تفرضها 

الهيئة.
وكانـــت لجنة الثقافـــة والإعـــلام النيابية 
أكدت، الشهر الماضي أنه لا يحق لهيئة الإعلام 
والاتصـــالات فـــرض الأموال وأجـــور الطيف 
التـــرددي على وســـائل الإعلام، فيما أشـــارت 
إلى أنها ستطلب من رئاسة البرلمان أن تتبنى 
إصدار قرار بهذا الشـــأن، لحـــين الانتهاء من 

إقرار قانون هيئة الإعلام والاتصالات.

} الخرطوم – حمل المرصد الســـوداني لحقوق 
الإنســـان الحكومة مسؤولية سلامة صحافيين 
دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا 
على ما وصفوه بالحملة الأمنية الشرسة التي 

تستهدف الصحافة والصحافيين في البلاد.
ودخل إضـــراب صحافيي صحيفة (التيار) 
يومه الرابع وســـط مخاوف من تدهور حالتهم 

الصحية.
وقال د.أحمد آدم مشـــرف اللجنـــة الطبية 
في تصريح صحافيي، إن اللجنة الطبية بدأت 
بقياس مستوى السكر وضغط الدم والعلامات 
الحيوية للمضربين، وإن أوزان المضربين بدأت 
في الانخفـــاض تدريجيا الأمر المتوقع في مثل 
هذه الحالات، وأكد استقرار العلامات الحيوية 

في ما عدا الحالات التي تم إسعافها.
صحافيتـــين  صحـــة  وانهـــارت  وســـبق 
الأربعـــاء، وقامت لجنة الإضـــراب بطلب عربة 

إسعاف ونقلتهما إلى المستشفى.
وبـــدأ  30 صحافيـــا فـــي صحيفـــة التيار 
الموقوفة عن الصدور من قبل الأجهزة الأمنية، 
إضرابـــا مفتوحـــا عن الطعـــام احتجاجا على 

استمرار منع الصحيفة من الصدور.
واســـتقبل المئات من الأنصار الصحافيين 
في مكاتـــب الصحيفة في الخرطـــوم الثلاثاء، 
وتجمع الصحافيون مرتدين السلاسل ومكبلي 
الأيـــدي أمـــام المبنى للإعلان عـــن خطتهم قبل 

التراجع عنها داخل المبنى لبدء اعتصامهم.
وأوضـــح مديـــر تحرير صحيفـــة ”التيار“ 
خالد فتحي ”أردنا لفت الانتباه إلى الصعوبات 
والقيـــود المفروضـــة علـــى الصحافيين وعلى 

حرية الصحافة في البلاد بشكل دائم“.

المراســـلة وكاتبة  وأفادت ”شـــامي النور“ 
عمـــود في الجريـــدة أن حظـــر الصحيفة مثل 
تحولا كبيرا في النضال من أجل حرية التعبير 
فـــي الســـودان، مضيفـــة، ”هـــذا أول إضراب 
عـــن الطعام بواســـطة الصحافيـــين في تاريخ 

الصحافة السودانية وأول إضراب عن الطعام 
يحدث خارج السجن“.

ولفتت شـــامي إلـــى أن الاحتجاج لا يهدف 
فقط إلى رفـــع الحظر عن جريدة التيار، وقالت 
”بالطبـــع نهـــدف إلى رفع الحظر عـــن الجريدة 
لكننا نستخدم حالة الجريدة كمثال للدفاع عن 

حرية التعبير“.
ويواجـــه المحـــرر العـــام للجريـــدة عثمان 
مرغنـــي عقوبة الإعدام حاليا بســـبب اهتمامه 
بالتحريـــض على ثـــورات الربيـــع العربي في 

البلاد.
ويأمل ميرغني الذي ينتظر ســـماع الأخبار 
عـــن عقوبته في أن يرفـــع الإضراب عن الطعام 
مســـتوى الوعـــي بتعلـــق صحيفـــة ”التيار“ 
علـــى يد أفراد الأمن الوطنـــي، مضيفا ”أفضل 
نتيجة نتوقعها من هذا الاحتجاج هو انتشـــار 
ثقافة الاحتجاج الســـلمي بين شرائح الشعب 
السودانيون  الصحافيون  ويعمل  السوداني“. 
في بيئة قمعية منذ تولي الرئيس عمر البشير 
الســـلطة في انقلاب عام 1989، وتأتي السودان 
فـــي المرتبة 174 من بـــين 180 دولة في تصنيف 

منظمة ”مراسلون بلا حدود“.
لأول مرة  وتم تعليـــق صحيفـــة ”التيـــار“ 
بواســـطة المخابرات الوطنية عـــام 2012 لكنها 
نجحت باســـتئناف ضد الحظـــر أمام المحكمة 

الدستورية في السودان عام 2014.

} بيروت – استنكر مركز الدفاع عن الحريات 
الإعلامية والثقافية ”سكايز“ في لبنان، الحملة 
الشرســـة والتهمة التخوينية اللتين تواجهان 
الإعلامي اللبناني علـــي الأمين، رئيس تحرير 
موقـــع جنوبيـــة، بعـــد تـــداول بيان مـــن قِبَل 
مناصريـــن لحزب الله يشـــير إلـــى أن الناطق 
الرسمي باســـم الجيش الإســـرائيلي للإعلام 
العربـــي أفيخاي أدرعي بات يُشـــرف بشـــكل 
دوري على ما يُنشـــر في الموقع، وذلك بســـبب 

انتقاد الموقع الدائم لممارسات حزب الله.
لتهديد أمني من  وتعرّض موقع ”جنوبية“ 
قبل حزب الله بعدما عمد مسؤولون إعلاميون 
من داخل التنظيم الحزبي إلى نشـــر تهديدات 
على مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، مصنفين 
موقـــع جنوبية فـــي خانة العمالة لإســـرائيل، 
ومتهمـــين صاحبـــه الصحافـــي علـــي الأمين، 
بالتنســـيق مع الناطق الرسمي باسم الجيش 
الإســـرائيلي للإعلام العربـــي أفيخاي أدرعي 

بشكل مباشر عبر بريده الإلكتروني.
ورد موقـــع جنوبيـــة على ما يشـــاع على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، فقـــال ”هذا 
البيان مادة يتناقلهـــا مناصرو حزب الله منذ 
ظهر الثلاثاء، وهو يذكّرنا بما شـــهدته الأيام 
الماضية في مدينة بيروت من تهويل وشعارات 
مذهبيـــة وتهديدات على خلفيـــة فيديو تقليد 
حســـن نصراللـــه، الذي عرضته قنـــاة ”أم بي 
سي“، لذا نضع هذا البيان بمثابة إخبار برسم 
قوى الأمن الداخلي والنيابة العامة التمييزية، 
وإذا ثبت ما جاء فيـــه ندعوها إلى اعتقال كلّ 
مـــن يعمل في جنوبية ومحاكمة كلّ من يتّصل 
بالعـــدوّ الإســـرائيلي، وبكلّ عـــدو للبنان، من 
المذهبيـــة، وصولا إلى التهديد بالقتل، ونحمّل 
حزب الله بشكل مباشر مسؤولية أيّ سوء قد 

يتعرض إليه موقع جنوبية“.
وأضاف الموقع ”بالطبع لن نكلّف أنفســـنا 
عنـــاء نفـــي هـــذا البيـــان الخرافـــي، لنكتفي 

بنشـــره كي يكـــون بمتناول الـــرأي العام، مع 
التأكيـــد على أنّ أقلامنا لـــن تقيّدها تهديدات 
وأنّ مشـــروعنا اللبناني مســـتمرّ وأنّ إيماننا 
بالثورات العربية ســـيظل ســـيّد كلامنا، وأنّ 

عروبتنا ليست للنقاش“.
وصرّح رئيس تحريـــر موقع جنوبية علي 
الأمين لوســـائل الإعـــلام المحلية بـــأنّ مواقفه 
يقولهـــا في العلن وليس في الســـرّ، لافتا إلى 
أنّ التهم بالعمالة لإســـرائيل جاهزة دائما من 

قبل حزب الله.
وأضاف ”لســـنا خائفين والموقـــع باقٍ في 
الاتجّاه الذي يســـير فيه ونضـــع التهديد في 

رسم الأجهزة الأمنية والقضاء“.
وأشـــار الأمين إلى أنها ليست المرة الأولى 
التي توجـــه للموقـــع والعاملين فيه رســـائل 
بطرق مباشـــرة وغير مباشـــرة، لافتـــا الى أن 
هذا الأســـلوب يعتمده حزب اللـــه لإيصال ما 
يريد إيصاله من دون أن يعلنه بشـــكل مباشر 

ورسمي.
وأكد أن ”تلك التهمة هي محاولة لخلق جوّ 
ســـلبيّ ضدّنا خصوصا لأن الموقـــع له تأثيره 
وفاعليتـــه، وهـــذه الحملة تأتـــي لضرب هذا 

التأثير“.
وحمّـــل مركـــز ســـكايز، الأجهـــزة الأمنية 
مســـؤولية ســـلامة الموقع وكل العاملين فيه، 
وطالـــب بحمايتهـــم تحســـبا مـــن أي اعتداء 
محتمـــل بحقهـــم، ودعـــا فـــي الوقت نفســـه 
المســـؤولين المعنيين في قيادة حـــزب الله إلى 
ومحاســـبة  ملاحقـــة المحازبـــين والمناصرين 
المتورطين بنشـــر هكذا بيـــان مغرض ومفبرك 

وفتنوي.
وتضامـــن وزيـــر العدل، أشـــرف ريفي مع 
موقـــع جنوبية ومـــع الصحافي علـــي الأمين 
بعد حملة التهديد والتخوين التي تعرض لها 

مؤخرا من قبل مناصري حزب الله.
وقال ريفي على حسابه في موقع تويتر إن 
حملـــة التخوين التي يتعـــرض لها الصحافي 
علي الأمـــين من قِبل مناصري حـــزب الله أمرٌ 

مرفوض ومُدان.
وأضـــاف ”تؤكد هذه الممارســـات ضرورة 
مواجهـــة الوصاية الجديدة حفاظا على حرية 

التعبير وصورة لبنان التي نتمسك بها“.

ولاحقـــا كتب موقـــع جنوبية ”هـــو تهديد 
واضـــح، وبالأمـــن هذه المـــرة، بعدما فشـــلت 
كل المحـــاولات لكم أفواه المســـتقلين الشـــيعة 

العاملين في الموقع.
المحايـــدة  الموقـــع  سياســـة  أن  وأضـــاف 
والمعتدلة والمعارضة لكل ما يناهض الوطنية، 
تصنف في ثقافة حزب الله ”عمالة“ لإسرائيل، 
كأنّ إســـرائيل باتت في ذهـــن قيادة حزب الله 
هـــي حرية الـــرأي، حتى يتهم كل مـــن له رأي 

خارج سياسته بالعمالة.
وقال إن حـــزب الله يخون كل من لا يمتثل 
لـــه وكل من لا يصفق لمشـــروعه إيراني الهوى 
والهوية. ولأن جنوبية موقع ”شيعي الهوى“، 
فإن اعتداله يؤلـــم العقلية الحزبية. فالصوت 
الشيعي المعارض لحزب الله أكثر خطرا مئات 

وآلاف المـــرات على حزب الله من الســـلاح في 
أيدي معارضيه من الســـنة أو المســـيحيين أو 
البوذيين، لأنّـــه صوت مختلف داخل بيئة هذا 
الحزب، ويعبّر عن شريحة كبيرة من الشجعان 
المجاهريـــن بآرائهـــم، أو الصامتين خوفا من 
”العمالـــة“. وأعلن الموقع أنّـــه عربي في الزمن 

الفارسي.
وذكـــر موقع جنوبيـــة أن الأمين قد تعرض 
إلى اعتداء، وقال إنـــه جرى التمهيد للاعتداء 
ســـابقا، حيـــث اتّهـــم بأنـــه عميل للســـفارة 
الأميركية. ثم اتّهـــم، في ظل أجواء تحريضية 
عليه، بســـبب كتاباته، بأنه مسؤول عن إعادة 
نشـــر مقطع سابق من برنامج ساخر، للمخرج  
شربل خليل. وتلقى الأمين تهديدا على إثر نشر 
المقطع تلاه اقتحام منزله وتكسير محتوياته. 

وســـبق أن هوجم الأمين من قبل رئيس تحرير 
جريدة ”الأخبـــار“ إبراهيم الأمين الذي توعده 
أن يتحسس رقبته، من دون أن يسميه، معتبرا 

إياه من ”شيعة السفارة الأميركية“.
واستنكرت جمعية ”إعلاميون ضد العنف“ 
الاعتداء على منزل علي الأمين في بلدة شـــقرا 
فـــي الجنـــوب، ودانت الإرهاب الـــذي يمارس 
على أصحـــاب الأقلام الحرة والجريئة، ودعت 
الســـلطات الأمنيـــة والقضائية إلـــى ملاحقة 
الفاعلـــين وتوقيفهـــم، واعتبـــرت أن المعتدين 
ينتمـــون إلى بيئة حاضنـــة ترفض الاختلاف 
في الرأي وتستخدم مختلف وسائل الترهيب 
والعنف لإســـكات الأصوات الحـــرة. وحمّلت 
الجمعية قوى الأمـــر الواقع الموجودة في تلك 

المنطقة مسؤولية الاعتداء.
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ميديا

ترهيب الأقلام عندما يعجز البيان

تحول في النضال من أجل حرية التعبير

يواجه الإعلامي اللبناني علي الأمين وموقعه الإلكتروني حملة شرســــــة من قبل مناصري 
حزب الله بتهمة التخوين والعمالة لإسرائيل، بسبب انتقاد الموقع الشيعي لممارسات حزب 

الله ورفضه لهيمنته على البلاد.

لجنة الثقافة والإعلام العراقية ترفض الغرامات على الفضائيات

مخاوف على صحة الصحافيين المضربين عن الطعام في السودان

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ دافع وزير الاتصال المغربي، 
مصطفى الخلفي عن حصيلة وزارته 
في مجال النهوض بحرية الصحافة 

والإعلام خلال سنة 2015، معتبرا 
أنّ العام الماضي كان ”عاما مميّزا“، 
غير أنه اعترف، في المقابل، بوجود 

تحدّيات ومشاكل مازالت تحول دون 
بلوغ الهدف المنشود.

◄ كشفت دراسة حديثة أجرتها 
لجنة حماية الصحافيين ومؤسسة 

”رويترز طومسون“ عن أن جميع 
الدول في القارتين الأميركيتين، 

باستثناء جامايكا، لديها قوانين 
جنائية لتجريم السب والقذف، والتي 

تستخدم ضد الصحافيين من أجل 
قمع حرية الصحافة.

◄ طالب مجلس الشورى هيئة 
الإذاعة والتلفزيون بتقديم خطة 

إحلال سنوية للموظفين والفنيين في 
مجالات الإعلام بحيث تعاد هيكلة 

القوى البشرية خلال ثلاث سنوات، 
والتركيز على استقطاب الكفاءات 

السعودية الماهرة.

◄ عقدت منظمة التربية والثقافة 
والعلوم في مقرها الجديد في 

تونس ندوة بعنوان ”دور الإعلام في 
مواجهة التطرف الفكري والإرهاب“، 

الأربعاء، بمشاركة عدد من الإعلاميين 
العرب، أكدوا خلالها أهمية 

توحيد المفاهيم والقوانين الخاصة 
بالإعلاميين من أجل ”إعلام حيادي 

ونزيه“.

◄ حمل المرصد السوداني لحقوق 
الإنسان الحكومة مسؤولية سلامة 

صحافيين دخلوا في إضراب 
مفتوح عن الطعام، احتجاجا 

على ما وصفوها بالحملة الأمنية 
الشرسة التي تستهدف الصحافة 

والصحافيين في البلاد.

باختصار

[ علي الأمين: التهم بالعمالة لإسرائيل جاهزة دائما من قبل «حزب الله} [ الحملة اشتدت بعد تقليد نصرالله على «أم بي سي}
حزب الله يستهدف الإعلاميين الشيعة المعارضين له

«إذا كنـــت صحافيـــا فـــي تركيـــا، فالدخـــول إلى الســـجن هو جزء مـــن مهنتـــك!، لكن نحن 

صحافيون، ولسنا موظفين في خدمة الدولة، واجبنا هو إيصال المعلومة إلى الجمهور ». 

جان دوندار
صحافي تركي

«حتـــى مـــع غرف الأخبـــار التقليديـــة، هناك تســـاؤل دائم: إلى أي مدى تســـتطيع منافـــذ الأخبار 

المستقلة تخطي الخطوط الحمراء عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع القصص الاستقصائية».

ساهر بالوش
صحافية باكستانية

أشرف ريفي:

الممارسات تؤكد ضرورة 

مواجهة الوصاية الجديدة 

حفاظا على حرية التعبير



} بــون – تواجه شـــركة فيسبوك اتهامات في 
ألمانيا بإساءة اســـتغلال مركزها كأكبر موقع 

للتواصل الاجتماعي في العالم.
وبـــدأت الهيئة الألمانية لحماية المنافســـة 
تحقيقـــا ضد فيســـبوك، تتهمها فيه بإســـاءة 

استخدام البيانات الشخصية للمستخدمين.
وقـــال رئيـــس الهيئـــة، أندريـــاس مونت 
”بيانـــات المســـتخدمين ذات أهميـــة بالغة في 
مـــا يتعلق بخدمات الإعلانـــات مدفوعة الأجر 
علـــى الإنترنـــت، لذلـــك فإنه من المهـــم بمكان 
النظر في ما إذا كان يتم إبلاغ المستهلكين من 
قبل فيســـبوك بنوعية البيانات التي تجمعها 
الشـــركة وحجمهـــا وذلك فـــي ضـــوء المكانة 

المهيمنة للشركة في سوق الإنترنت“.
وتأتي هذه التحقيقات بعد أقل من أسبوع 
من زيارة مارك زوكيربرغ، مؤســـس فيســـبوك 
ومديره التنفيذي، إلى برلين واعترافه بتباطؤ 
فيســـبوك في اتخاذ الإجـــراءات اللازمة تجاه 

المنشورات التي تتضمن خطاب كراهية.
كمـــا واجـــه عمـــلاق الإنترنـــت الأميركي 
اتهامات من داخل ألمانيـــا بأنه يجمع بيانات 
شـــخصية أكثر من اللازم وبأنه ليس شـــفافا 
بالقدر الكافي في ما يتعلق بشـــكل اســـتخدام 

هذه البيانات.
وقالت الهيئة الألمانية لحماية المنافسة إن 
موقع فيسبوك يتيح لأصحاب الإعلانات وضع 
إعلاناتهم بشـــكل أفضل ولكن شروط الخدمة 
التي يلزم العمـــلاء بقبولها صعبة الفهم على 
المســـتخدمين. ويضطر المستخدمون للموافقة 
على تقديم بياناتهم كشـــرط رئيسي لتمكينهم 

من استخدام الشبكة والدخول إليها.
وهنـــاك شـــكوك كبيرة تحيـــط بقبول هذا 
الإجـــراء، خاصة بموجـــب القانـــون الوطني 

لحماية البيانات المعمول به.
كمـــا ترى الهيئـــة أن هناك دلائـــل على أن 
فيسبوك يحتل مركزا مهيمنا في سوق مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي ”..وفي حالـــة وجود 
علاقـــة بـــين انتهاك الموقـــع حمايـــة البيانات 
الشـــخصية ومركزه المهيمن في الســـوق فمن 
الممكـــن أن يمثـــل مثل هـــذا الانتهاك إســـاءة 

للمنافسة الشريفة“.
وقالـــت الهيئة ”إن مونت ســـيركز تحقيقه 
على عمليات فيســـبوك فـــي الولايات المتحدة، 

وكذلك فروعها في ألمانيا وأيرلندا“.
مـــن جهته يؤكد موقع فيســـبوك دائما أنه 
يتخـــذ من أيرلندا مقرا لخدمتـــه العالمية وأنه 

يخضع لرقابة الهيئات المعنية هناك.
وقـــال ممثـــل عـــن فيســـبوك ”نثـــق فـــي 
التزامنـــا بالقانون، ونتطلـــع للعمل مع هيئة 
حمايـــة المنافســـة الاتحاديـــة للإجابـــة على 

استفساراتها“.
وتعمل السلطات الألمانية ”باتصال وثيق“ 
مـــع المفوضيـــة الأوروبية، وســـلطات حماية 
المنافســـة في الدول الأخرى الأعضاء بالاتحاد 
الأوروبـــي، وكذلـــك هيئات حماية المســـتهلك 

والبيانات.

} بــيروت – تضامن الناشـــطون على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي مع قـــرار دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي الـــذي اعتبر حـــزب الله 
منظمـــة إرهابية، وتوالـــت التعليقات المرحبة 
بالقـــرار، وبعضهـــا اعتبر أنه جـــاء متأخرا، 
كمـــا أعيد نشـــر الخبـــر المتعلق بالقـــرار من 
قبـــل الناشـــطين المئـــات مـــن المـــرات، والذي 
يتضمـــن تصريح الأمين العام لمجلس التعاون 

عبداللطيف بن راشد الزياني.
وقـــال الزياني إن دول المجلس اتخذت هذا 
القرار جراء اســـتمرار الأعمال العدائية التي 
تقوم بهـــا عناصر تلـــك الميليشـــيات لتجنيد 
شباب دول المجلس للقيام بالأعمال الإرهابية، 
وتهريب الأســـلحة والمتفجرات، وإثارة الفتن، 
والتحريض على الفوضى والعنف في انتهاك 

صارخ لسيادتها وأمنها واستقرارها.
وأضـــاف أن دول مجلس التعـــاون تعتبر 
ممارســـات ميليشـــيات حـــزب الله فـــي دول 
والتحريضية  الإرهابيـــة  والأعمـــال  المجلس، 
التـــي تقـــوم بها فـــي كل من ســـوريا واليمن 
والعراق تتنافـــى مع القيم والمبادئ الأخلاقية 
والإنسانية والقوانين الدولية، وتشكل تهديدا 

للأمن القومي العربي.
وانبرى الموالون لحزب الله لانتقاد القرار 
والتهجـــم على الـــدول العربيـــة، وكيل المديح 
والـــولاء المقـــدس لزعيمهم وجاء فـــي إحدى 
مقاومين  تخرّج  ”عمامتك_وطـــن  التغريدات 
وشهداء، وموئل المظلومين من أصقاع الأرض، 
وثقـــة النصـــر الإلهـــي لأحـــلام الطفولة على 

امتداد الآفاق..في زمن الانتصارات“.
اللبنانيـــة  ”مقاومتنـــا  تغريـــدة:  وقالـــت 

#حزب_الله ليست مقتصرة على السلاح 
الموجه ناحيـــة العدو… بل هي ثقافة 

جذّرها سيدها في نفوسنا“.
علـــى  الناشـــطون  ودشـــن 
موقـــع تويتـــر هاشـــتاغ حزب 
الله منظمـــة إرهابيـــة، عبروا 
فيـــه عـــن آرائهم، فقـــال خلف 
الحربـــي ”أغلـــب دول الخليج 
شهدت محاكمها قضايا إرهاب 

فهـــل  اللـــه  لحـــزب  وتجســـس 
تتوقعون منها أن تصنفه كمنظمة 

لحماية البيئة ؟!“.
وغـــرد الإعلامي الســـوري موســـى 

العمـــر، ”دول الخليج العربـــي تعتبر حزب 
الله وجميع من انتسبوا إليه فصائليا منظمة 
إرهابية..آمل أن تســـير طائـــرات الأف١٥ و١٦ 

على مقراته العسكرية في سوريا قريبا“.
ورأى عيســـى الغيث أن ”حزب الله منظمة 

إرهابيـــة ضـــد العـــرب والمســـلمين وعميـــل 
ويجـــري  لإســـرائيل،  وحـــارس  للصفويـــين 
مكافحته بحزم خليجي عربي إسلامي دولي“.
وقال صالح ســـليمان الحناكي  “حزب الله 
منظمة إرهابية، قرار تأخر كثيرا لكن أن يأتي 

متأخرا خير من ألا يأتي أبدا“.
وقـــال لبنانـــي ”يقـــول أنصـــاره إن إقرار 
#حزب اللـــه منظمة إرهابية (خطـــر على لبنان 
وتركيبته السياسية) وســـلاحه، وميليشياته 
داخله وخارجه، أليســـت خطـــرا عليكم وعلى 

العرب؟!“.
وطالب آخر بإغلاق وسائل الإعلام الناطقة 
باسم الحزب والموالية له، ”بعد اعتبار #حزب 
اللـــه منظمة إرهابية، ينبغـــي إغلاق القنوات 

التابعة والداعمة له مثل المنار وغيرها“.
وعبر مغرد عن ترحيبه بالقرار ”حزب الله 
منظمـــة إرهابية، هذا تعبيـــر لرؤيا قديمة قد 

جعلها ربي حقا“.
وقالت قنـــاة ”اليمن الآن“، ”تصنيف حزب 
الله منظمة إرهابيهة لقي صدى كبيرا وتفاعلا 
ضخما، فلمـــاذا لا تصنـــف حكومتنا اليمنية 

الحوثيين منظمة إرهابية؟“.
ورأى عبدالعزيـــز الســـويد ”أن  الضربات 
المتواليـــة موجعة. عزل حـــزب الكبتاغون عن 
العرب وليوضع في مكانه الصحيح هناك في 

قم“.
وقـــال علي عبـــاس النقي  “أنـــا الخليجي 
وأفتخر بأنّني خليجي، بارك يا خليجنا، افرح 

يا خليجنا“.
وغرد ناشط  “من يثبت تورطه أو تأييده لما 
يسمى بـ‘حزب الله‘ ستطبق في حقه القرارات 

ذات الصلة بمكافحة الإرهاب“.
آخـــرون  مغـــردون  وعبـــر 
عـــن هيمنة حـــزب الله على 
لبنان وإخضاعه لســـلطته 
المطلقـــة بقـــوة الســـلاح 
وجعلـــه تحـــت الوصاية 
الإيرانية. وقال مغرد ”لو 
لبنـــان والعـــراق يملكان 
ســـيادتهما ولا يأتمـــران 
بأوامـــر الولـــي الفقيـــه لما 
تحفظـــا على تصنيـــف حزب 

الله منظمة إرهابية“.
وعبـــر أنـــور مالـــك ”مجلـــس التعاون 
الخليجي يعتبر حـــزب الله منظمة إرهابية 
وهـــذا يعنـــي أن لبنـــان دولة يهيمـــن عليها 
الإرهاب ومتعاونة معه أيضا مادام لنصرالله 

وزراء ونواب“.
ورأى مغرد أنه ”من غير المعقول أن تصادر 

منظمة إرهابية (حـــزب الله) إرادة دولة كاملة 
كلبنان وتتحكم في قراراتها ومواقفها“.

وغرد ناشـــط ”خطـــوة تصعيدية قوية من 
دول مجلس التعـــاون تمثلت في اعتبار حزب 
الله منظمـــة إرهابية تشـــمل جميـــع قياداته 

السياسية والعسكرية والأمنية“.
وقـــال مغرد ”حـــزب الله منظمـــة إرهابية 
قتلت الســـوريين بجانب الفرس والشيوعيين 

لإنقاذ نظام ثار عليه كل الشعب السوري“.
وجـــاء فـــي تغريدة ”ســـيبقى حـــزب الله 
بالنســـبة لنـــا منظمـــة إرهابية تابعـــة للولي 
الفقيه في إيران وسنستمر في محاربته حتى 

دحره عن بلادنا“.
وكانت التغريدات قد تصاعدت بشكل أكبر 
بعـــد أن أعلن مجلـــس وزراء الداخلية العرب 
إدانته وشـــجبه للممارسات والأعمال الخطرة 

التـــي يقوم بها حـــزب الله الإرهابـــي لزعزعة 
الأمـــن والســـلم الاجتماعي في بعـــض الدول 

العربية.
وجـــاء فـــي ”إعـــلان تونس“ الصـــادر في 
ختـــام اجتماعـــات الـــدورة رقـــم ٣٣ لمجلـــس 
وزراء الداخلية العـــرب الأربعاء في العاصمة 
التونســـية ”إن الإرهـــاب والجريمـــة المنظمة 
للأمـــن  ومســـتمرا  فعليـــا  تهديـــدا  يمثـــلان 
والاســـتقرار فـــي المنطقـــة وفي العالـــم، وإن 
القضاء على الإرهاب يتطلب مواجهة شـــاملة 
ومســـتمرة ومنسقة، ويستلزم تجفيف منابعه 

الفكرية والمالية“.
وأعـــرب المجلـــس عـــن ”تأييـــده الكامـــل 
للإجـــراءات المتخـــذة مـــن قبـــل كافـــة الدول 
الأعضاء لمحاربـــة تنظيمي القاعـــدة وداعش 

الإرهابيين“.
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@alarabonline
لقي قرار تصنيف حزب الله منظمة إرهابية ترحيبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، 
واعتبر الناشــــــطون أنه حان الوقت لوضع حد لحزب يهيمن على دولة ويخضعها لقراراته 

وولاءاته الخارجية بقوة السلاح.

ألمانيا تتهم فيسبوك تصنيف حزب الله منظمة إرهابية يؤجج حرب التغريدات
بإساءة استخدام مركزها

{المقاومة} تجارة رابحة

[ ناشطون: هل سيطال القرار القنوات الناطقة باسم الإرهاب

أطلقت شـــركة غوغل تحديثا جديدا لخدمتها لمشـــاركة الصور Google Photos أضاف إمكانية تحرير الصور بشكل أسرع، ويقتصر التحديث في 
الوقت الحالي على نســـخة ســـطح المكتب فقط. وتسمح خدمة صور غوغل لأي مســـتخدم برفع صوره وتخزينها على الإنترنت لضمان عدم فقدانها، مع 

إمكانية إنشاء ألبومات الصور ومشاركتها مع الأصدقاء من خلال روابط خاصة.

} ســـؤال جدلي تصدر نقاشـــات رواد مواقع 
التواصل الاجتماعي مؤخرا لمعرفة المتســـبب 
فـــي ظاهـــرة التحـــرش فتباينـــت الآراء لكـــن 
الســـخرية والتهكـــم أبـــرزا ســـطحية طـــرح 
موضوع في غاية الأهميـــة تعاني منه أغلبية 

المجتمعات يوميا.
وتفاعل ناشـــطون على تويتر مع هاشتاغ 
”التحرش سببه البنات ولا الشباب؟“، ليصبح 

على قائمة الأكثر تداولا على الموقع.
محمـــل  بـــين  المـــغرديـــن  آراء  وتباينـــت 
مسؤولية التحرش للشـــاب كاملة، وحثه على 
غـــض البصـــر مهما كانـــت المغريـــات، بينما 
هاجم البعـــض الآخر ملابس الفتيات الضيقة 
والمثيرة والتـــي تدفع الشـــباب إلى التحرش 
وطالـــب البعض الرجـــال بغـــض البصر عن 

النساء حتى لو تبرجن.
وغرد ناشط

الفتيـــات  حريـــة  عـــن  بعضهـــم  ودافـــع 
الشخصية في اللباس والتبرج وكتب مغرد

وعارض كثيرون صياغة الســـؤال في حد 
ذاتـــه، حيـــث تطرق النشـــطاء إلـــى التحرش 
كظاهـــرة ســـلبية فـــي المجتمـــع دون تمييـــز 

المتسبب فيها سواء كان رجل أو امرأة.
وكتب مغرد

وطالب مغردون بسن قوانين رادعة تحمي 
كل من يتعرض للتحرش ومعاقبة مرتكبه دون 

تفرقة.

وأضاف مغرد آخر

 كمـــا أرجـــع البعض ســـبب التحرش إلى 
نقص في الوعي والتربية منذ الصغر ســـواء 
كان ذلـــك فـــي العائلة أو المدرســـة، وهما أهم 

مكان للتوعية والاحترام.
وسخر مغرد 

وفي نفس السياق غرد ناشط آخر

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
ELD0DGE aliwahida الشيطان، لا البنات ولا الشباب سبب التحرش Boukacheche_TN 

NoufAlmohisen Alshamikhamed htmlzoo 

alialdolymy nbenotman 

Iseeu_R 

BillGates

Fadil_MSA 

youssef13129082 

لا بيذيعوا جلسات مجلس شعب ولا 
محاكمات عشان عيب، بس بيذيعو 

ناس بتسب وتدرع وتشتم ٢٤ ساعة 
عشان بلد ديمقراطي.

أصعب معادلة يجب تدرسيها في 
أكاديميات العلوم السياسية والمدارس 
الحربية هو عندما تتحدث الميليشيات 

عن سيادة الدولة.. أي دولة؟

فقط في تونس محاربة الإرهاب تتم 
بحضور الجمهور، مثل هذا الشعب لا 

يهزمه الدواعش.

أغلب الأحزاب والفرق والمذاهب حاليا 
ينطبق على مبادئها ”قول حق يراد 

به باطل“. للأسف المصالح الشخصية 
تغلب على القناعات المذهبية أو 

الحزبية.

وراء كل امرأة.. رجل يحاول تحطيمها. والله حرام نفتقد الكوميديا العربية 
طيب دولة مصر معترفة ومطبعة مع 

إسرائيل وش ذنبه هو!

دائما كان ولا زال الإسلام يؤتى من 
داخله وما يفعله المسلمون من تشويه 

لصورة الإسلام يعجز عنه الغرب 
بعشرات السنين.

بيل غيتس
مؤسس شركة مايكروسوفت

الدول الغربية فقدت الأمل نهائيا في 
قدرة الصعاليك على الحكم ولذلك قررت 
مواجهة داعش في ليبيا بشكل مباشر 

دون اكتراث بمن توهموا أنهم ثوار!

بعض الناس لديهم مشكلة شخصية 
مع الضحك أحسه لو فكر يضحك 
ممكن يزعل من نفسه.. قاتل الله 

النفسيات.

هل رأيتم كيف أن الإسكان فكر. يوزع 
علينا بيوتا طائرة لجا الشتاء طير في 

بيتك للبر وفي الصيف طير لشاطي 
جدة وش تبون بعد.

السلاح يصنع ثورة 
لكنه لا يصنع دولة.

تتتابعوا

@tark1888 
رغم أنني شاب بس الشباب مفيش سبب 

مقنع يخليه يتحرش.
ر

@abdal 
ــــــك نريد أن نعــــــرف التحرش بالأطفال  كذل
والحيوانات سببه الأطفال والحيوانات أو 

الشباب.

ك

@F_Deghaither 
التحرش سببه غياب القوانين الرادعة. لو 
يعلم المتحرش بالعقوبة وتطبيقها عليه بلا 
ــــــى النظر إلى  واســــــطات لما تجرأ حتى عل

الفتاة.

ا

@FisaaL414 
 الكل ســــــوف ينضبط تحت مطرقة #قانون 
ــــــك القانون  ــــــو فرض ذل ــــــع التحرش، ل من

سيكون سدا منيعا للتحرش.

@fka_82 
االشيطان ثالثهما، هو المسؤول.

@abdal 
”المجتمــــــع المحافظ الذي يجــــــرم العلاقات 
الطبيعية بين البشر، يصطدم مع البيولوجيا 

ويتصرف أفراده بطريقة هستيرية“.

”

@IVRW 
ــــــت البنت ما  ــــــرر غبي لمــــــا تقول لو تزين مب
بيتحــــــرش فيها أحــــــد! لم نفســــــك يا بني 

وخليك رجال زي عيال بن نحيت.

م

من غير المعقول أن 
تصادر منظمة إرهابية 
(حزب الله) إرادة دولة 
كاملة كلبنان وتتحكم 
في قراراتها ومواقفها



نجوى درديري

} القاهرة - في منطقة الجمالية بحي الأزهر 
الشـــريف التي تعد قلـــب القاهـــرة الفاطمية، 
تحيـــط البنايـــات والآثـــار الإســـلامية بزائر 

المنطقـــة من كل صوب، حيث يلتفت حوله فلا 
ترى عيناه إلا أثرا أو سوقا تجاريا قديما.

خلال سيره لابد أن يمر على وكالة بازرعة، 
وهي تعد من أشهر ”مولات“ العصر العثماني 
التـــي مـــرت بمراحـــل حياتية متقلبـــة مثلما 

هو حال المنطقة وســـكانها، فبعـــد عقود من 
الإهمال عاد إليها الاهتمام من خلال مشـــروع 
لترميم الوكالة تكلـــف 641 ألف دولار واكتمل 

تماما عام 2008.
أنشـــئت الوكالة في القرن الـ17 الميلادي، 
نســـبة  وعرفت فـــي البداية بوكالة ”الكيخيا“ 
إلى صاحبها حسن كتخدا المُلقب بنفس لقب 
”كيخيـــا“، وكانت مخصصة فـــي البداية لبيع 
الأخشـــاب، الأمر الذي اســـتمر حتـــى أواخر 
القرن التاســـع عشـــر حيـــن اشـــتراها محمد 
بازرعة ليحول نشـــاطها من بيع الأخشاب إلى 

تجارة البن المســـتورد من  مدينة حضرموت 
باليمن وكذلك الصابون النابلســـي من مدينة 

نابلس بفلسطين.
يتوسط الوكالة صحن مكشوف على شكل 
مســـتطيل، ويبـــدو المبنى، الـــذي يتكون من 
قســـمين، عريقا، وكلاهما مكـــون من طابقين، 
أحدهما للتجارة ويضم حواصل البضائع على 
جانبي الصحن فيٍ الطابقين الأرضي والأول، 
وتتراص بهما المحـــلات التجارية التي تطل 
علـــى واجهـــة الوكالة الرئيســـية المطلة على 

شارع التمبكشية بالطابق الأرضي.
أما الجـــزء الثاني فـــكان مخصصا لإقامة 
التجار، وله مدخل خاص به يؤدي إلى الغرف 
والأجنحـــة ومطبخ، فضـــلا عن غرفـــة كبيرة 
خصصت لاســـتقبال الضيوف، وصمم المكان 
بشـــكل يحافظ على خصوصيـــة النزلاء بعيدا 
عـــن ضوضـــاء التجـــارة وحركة التجـــار هنا 

وهناك.
الجهة الرئيســـية للوكالة يبلغ اتســـاعها 
5.40 متر ويتوجها عقد نصف دائري مكون من 
صنجـــات حجرية، والباب الخـــاص بالمدخل 
الرئيســـي للوكالة لافت للنظر بســـبب حجمه 
الضخـــم، ويتكون مـــن ضلفتيـــن صُنعتا من 
الخشـــب وخاليتين مـــن الزخـــارف، وإن كان 
يحيـــط بالمدخل الرئيســـي والبـــاب نوع من 
يرجع تصميمه  الزخارف يسمى ”جفت لاعب“ 
إلى العصريـــن المملوكي والعثماني حيث تم 
تشـــكيل حرف الميـــم ليعطي شـــكل الميمات 

السداسية.
الدكتور مختار الكســـباني، أستاذ التاريخ 
الإســـلامي ورئيـــس المجلس الأعلـــى للآثار 
ســـابقا، قال لـ“العرب“ إن ترميـــم الوكالة كان 
دقيقـــا للغاية اســـتخدمت فيـــه أدوات خاصة 
لتجديد الحوائط والنوافذ والأخشاب، كما تم 
طلاء الخشب الأثري بمادة عازلة تحافظ عليه 

من التآكل.
والوكالـــة تعتبـــر مـــن أجمـــل الـــوكالات 
التجارية التـــي بُنيت في العصـــر العثماني، 
الذي اشتهر بهذا النوع من الأبنية التي تشبه 
فـــيٍ تصميمها المجمعات التجارية فيٍ الوقت 
الحالـــي، لكن الفارق أن الوكالات التجارية في 
ذلك العصر كانت تقوم على التخصص، بمعنى 
وكالـــة متخصصة في الخشـــب فقط، وأخرى 

للملابس، وثالثة للتحف و“الأنتيكات“.
وهنـــاك عدد كبير بالفعل من الوكالات على 
نفس الشـــاكلة بالقاهـــرة الإســـلامية، وكلها 

يرجـــع تاريخهـــا إلى العصـــر العثماني، مثل 
وكالة الغوريٍ وغيرها، لكنها أهملت إلى درجة 
أن هناك أجيالا عديدة من المصريين لا تعرف 

عن أمرها شيئا.
وأشار  الكســـباني إلى أنه تقدم بمشروع 
للحكومـــة مـــن أجـــل إحيـــاء وكالـــة بازرعة 
وتحويلهـــا إلى فندق تراثي يـــدر دخلا قوميا 
لمصر، لأن مثل هذه الفنادق أو النُزل التراثية 
لهـــا مكانة خاصة لـــدى الســـائحين الأجانب 
ويدفعـــون أمـــوالا طائلـــة للإقامة فيهـــا، كان 
ذلك فـــي وقـــت تولي فـــاروق حســـني وزارة 
الثقافـــة المصريـــة، فأعجب بالفكـــرة ووافق 
علـــى تنفيذها، لكن تطـــورات الأحداث الأمنية 
والسياســـية بعد ثورة يناير جمدت المشروع 

بالكامل.
أمينة عبدالمجيد المرشدة السياحية قالت 
لـ“العرب“، إن وكالة بازرعة وغيرها من الآثار 
الإسلامية لا تدخل في برامج شركات السياحة 
للأسف، لكن بعض السائحين يطلبون زيارتها 

بشكل منفرد.
صحـــن الوكالـــة المميـــز لا يـــزال يحتفظ 
بمســـاحته كاملة حتـــى الآن، حيث يبلغ طوله 
27.65  متـــرا، وعرضـــه  10.75 أمتـــار، ويرتكز 
علـــى 4 جـــدران مرفوعـــة بدعامـــات حجرية 
مربعة تمثـــل واجهة الممر الـــذي يفضي إلى 

الحواصل.
حرص مصمـــم الوكالـــة أن تطـــل الغرف 
والأجنحـــة الســـكنية علـــى باحـــة الصحـــن 
الموجـــود فـــي منتصفهـــا، من خـــلال نوافذ 
خشـــبية على شـــكل مشـــربيات أو ما يسمى 
بشباك حجاب كان يســـتر من يقف خلفه، وقد 
بنيـــت الوكالة مـــن الأحجـــار الضخمة والتي 
اســـتخدمت في الـــدور الأول للوكالة كحوائط 
حاملـــة للمبنى، بينما بنيت باقي الجدران من 
الحجر الآجر ”القرميد الأحمر“ أو الطوب، كما 

طُليت باللونين الأصفر والأسود.
محمـــد عبداللطيـــف رئيس قطـــاع الآثار 
الإســـلامية والقبطية بوزارة الآثار في مصر، 
قـــال لـ“العـــرب“ إن الوكالـــة واحـــدة من أهم 
العمائر الإسلامية التي تتميز بمعمار مملوكي 
عثماني، وهي علـــى قائمة اهتمامات الوزارة، 
ولفـــت إلـــى أن الوكالـــة اســـتغرق ترميمها 5 
أعوام وافتتحتها الســـيدة سوزان مبارك حرم 
الرئيس الأســـبق حســـني مبارك عـــام 2008، 
استعدادا لإقامة أنشطة فنية وثقافية بها على 

غرار وكالة الغوري.

} القيــروان - إذا كانت مدينـــة القيروان قد 
اشتهرت بصناعة السجاد أو ما يعرف محليا 
باسم الزرابي، فإن صناعة النحاس التقليدية 

فيها لا تقل أهمية وعراقة.
ففـــي ســـوق النحاســـين كانـــت طرقـــات 
الحرفيين تشبه الموسيقى العسكرية، وتعطي 
للســـوق خصوصيته مع زحمـــة المارة خاصة 
من النســـاء والفتيات اللاتـــي يأتين لتجهيز 
بيوتهـــن بأواني المعـــدن الثمين، لكـــن اليوم 
تواجه هذه الصناعة مصاعب كثيرة أمام غزو 

الصناعات الصينية رخيصة الثمن.
وبطرقات الحرفيين المهـــرة يتحول معدن 
النحـــاس الخـــام إلـــى تحـــف فنيـــة مختلفة 
الأشـــكال والألوان، فيتلون النحاس بين أحمر 
وأصفـــر والنحاس المغطس، كمـــا تتم صيانة 
الأواني النحاسية القديمة وتلميعها لتستعيد 

بريقها.
وترتكـــز صناعـــة النحاس فـــي القيروان 
بالخصـــوص على صنع مـــواد عملية للحياة 
اليوميـــة أو لتجهيـــز العـــروس مـــن الأواني 
المنزليـــة التي تســـتعمل في المطبـــخ ولوازم 
الحمام، إلى جانب المنتوجوات الأخرى للزينة 
أو المخصصـــة للترويج الســـياحي كالأطباق 
المنقوشة ورمادات السجائر التي يكتب عليها 

النقاشون أسماء للذكرى.
والمحـــلات  الحرفيـــين  أعـــداد  وأخـــذت 
تتناقص في ســـوق النحاس بالقيروان، الذي 
كان يحتـــوي علـــى 35 متجـــرا، وأكثر من 300 
حرفي مباشر في اختصاص النحاس المطروق 
بالقيروان، بسبب غلاء المواد الأولية وتراجع 
وأصبـــح  الســـياحة، 
يعاني  السوق 
الركود  من 
فـــي  إلا 

شهر رمضان حيث تقبل العائلات القيروانية 
على شراء الأواني النحاسية بالمناسبة.

وتراجـــع الإقبال على الأواني النحاســـية 
لـــدى العائـــلات القيروانيـــة خاصة الشـــابة 
منها، بعد أن كانت تســـعى إلى امتلاكها لأنها 
تتفـــوق على جميع المعـــادن التي تصنع منها 
الأواني بفضل قيمة النحاس الصحية المؤكدة 
مـــن المخابر العالمية وبفضل تميزه بمحافظته 
علـــى درجة حرارة محتواه، كمـــا أنه ذو قيمة 
اقتصاديـــة، نظرا لكـــون النحاس يحافظ على 
قيمتـــه وثمنـــه على مـــرور الزمن ممـــا جعل 
معظـــم العائلات القيروانيـــة تتوارث الأواني 
النحاســـية ويتم تقســـيمها في التركات، لكن 
الفتيـــات المقبلات على الزواج بـــدأن يفضلن 
أواني الإينوكس وغيرها من الأواني الصينية.
وتقول صابرة المقبلة على الزواج ”أحرص 
من حين إلى آخر على زيارة الأسواق للتبضع 
وشراء ما ينقصني من جهازي، وقد نصحتني 
أمي بشراء الأواني النحاسية لما لها من قيمة 
تراثية ومادية، لكني رفضت الأمر نظرا لغلاء 

وثقـــل  أنـــي أســـعارها  كمـــا  وزنهـــا، 
الإينوكـــس  أعتبـــر 
أكثر جمالا وجاذبية“.

صابرة  خـــلاف  وعلـــى 
فالســـيدة زهرة تقف أمام دكان 
أحد النحاســـين حاملة بيدها بعض 
الأواني بغرض ”قصدرتها“، أي تلميعها، 
متحســـرة على الأيام التي مضت ”حين كان 
ســـوق النحـــاس  يعج بالنســـوة والفتيات 
المقبلات على الـــزواج وكانت عادة قصدرة 

النحاس تنتعش في المواسم والأعياد وخاصة 
خلال شـــهر رمضان، حيث تهرع نســـاء الحي 
لجلـــب آوني المطبخ متفاخـــرات في ما بينهن 
بامتلاكهـــن لهذه الأواني، أمـــا اليوم فاندثرت 
تلـــك الصـــورة وصـــارت فضاءات التســـوق 
الكبـــرى قبلة الجميع، أمـــا النحاس فقد صار 
اســـتعماله مقتصـــرا علـــى غـــرض التجميل 

والتزويق“.
ودخل النحاس المطروق مؤخرا إلى المجال 
الأكاديمي من خلال تجربة الأستاذة الجامعية 
بالمعهد العالي للفنـــون والحرف في القيروان 
شعلة بلقاســـم، وقد وظفت خبرتها الأكاديمية 

في تطوير صناعة النحاس المطروق.
ويشـــكو القطـــاع من بعـــض الصعوبات، 
منها شـــح المواد الأولية وصعوبة التســـويق 
بســـبب ارتفاع أســـعار المواد الأولية وتقلص 
اليد العاملة المختصة. ويجتهد المتدخلون في 
قطـــاع الصناعات التقليديـــة للنهوض بحرفة 

النحاس واستقطاب اليد العاملة.

ولا يخفـــي الحرفيون العاملـــون بالقطاع  
اســـتياءهم من غلاء مادة النحاس التي وصل 
ســـعر الكيلوغرام الواحد منها إلى 18 دولارا 

بعـــد أن كان لا يتعدى الــــ6 دولارات، 
وهذا الأمر لا يمكن أن يتحمله 
عبءه التاجر، فضلا عن هجر 
أغلـــب الصنـــاع والفتية لهذا 

القطاع.
بعض عشـــاق هذه الصناعة 

يحاولـــون تطوير طـــرق النحاس 
والخروج به مـــن أواني المطبخ 
إلـــى  اليومـــي  والاســـتعمال 
استعمالات أخرى وخاصة منها 
الديكـــور، كمـــا تم إدخال بعض 
التقنيات التي ربما تساهم في 
ضمان سرعة الإنتاج والضغط 

على التكلفة والأسعار.
وتمتـــاز مدينـــة القيـــروان 

بهندســـة أســـواقها التي تعكس 

عراقـــة هذه المدينة عبر التاريخ، حيث تحتوي 
على عدة أقســـام يمكن اعتبار كل قســـم منها 
ســـوقا بحد ذاته، مثل ســـوق البلاغجية 
حيـــث تصنـــع وتبـــاع الأحذيـــة 
والسروج، وسوق الزرابي 
حيـــث ســـجاد القيروان 
يطلق  والـــذي  الشـــهير 
عليه اسم ”الزربية“، وسوق 
الجرابة الذي تنســـج وتباع 
فيه الأقمشـــة والأغطية ولوازم 
صناعـــة الســـجاد، بالإضافة 
إلى ســـوق العطارين حيث 
والبخـــور  العطـــور  تبـــاع 
فضـــلا  الأعـــراس،  ولـــوازم 
الذي  النحاسين  ســـوق  عن 
بدأت تغزوه تجارة الأواني 
الـــدول  مـــن  المســـتوردة 
تتميـــز  والتـــي  الآســـياوية 

برخص ثمنها.
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ــــــة القيروان التي  ــــــار في عاصمة اللأغالب ــــــت العديد من المهــــــن التراثية مهددة بالاندث بات
اشــــــتهرت بصناعة الســــــجاد والأحذية الجلدية والأواني والتحف النحاسية، وذلك بسبب 
غلاء المواد الأولية ونقص القدرة الشــــــرائية لدى المواطن التونســــــي وتراجع عدد السياح 

الذين يزورون المدينة.

كانت كل وكالة في القاهرة القديمة بمثابة مجلس موسع، حيث يلتقي فيه التجار القادمون 
مــــــن المحافظات البعيدة إلى العاصمة المصرية لعقــــــد الصفقات وتفعيل التبادل التجاري 
ــــــم للمحافظة على وجهها  فــــــي ما بينهــــــم، لكن هذه الوكالات أصبحت في حاجة إلى ترمي

المعماري الحقيقي.

وكالة بازرعة {مول} تجاري بمعالم إسلامية في القاهرة

صناعة النحاس في القيروان ترتكز بالخصوص على الأواني المنزلية التي تستعمل في المطبخ ولوازم 

الحمام، إلى جانب المنتوجوات الأخرى للزينة أو المخصصة للترويج السياحي.

مرشـــدة ســـياحية: وكالة بازرعة وغيرها من الآثار الإســـلامية لا تدخل في برامج شـــركات الســـياحة 

للأسف، لكن بعض السائحين يطلبون زيارتها بشكل منفرد.

سوق النحاسين في القيروان بلا نحاس مطروق
 [ المقبلات على الزواج يجهزن أنفسهن بأواني الإينوكس  [ تراجع السياح وراء هجرة الحرفيين إلى التجارة

صابرة: نصحتني أمي بشراء الأواني 

النحاسية لما لها من قيمة تراثية 

ومادية، لكني رفضت الأمر نظرا لغلاء 

أسعارها وثقل وزنها، كما أني أعتبر 

الإينوكس أكثر جمالا وجاذبية
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محمد رجب

} توصلت دراســـة حديثة شملت أكثر من 200 
رجل، اعترفوا بأنهم سبق وأن خانوا شريكات 
حياتهـــم، إلـــى أن أهـــم الأســـباب والدوافع 
للخيانـــة الزوجيـــة هـــي المنـــاخ الاجتماعي 
المحيط بالشـــخص، والذي يمثلـــه الأصدقاء 
المقربـــون، حيـــث وجـــدت أن 65 بالمئة ممن 
يخونون زوجاتهم، لدى أصحابهم علاقات غير 
مشـــروعة، فيما اعتـــرف 48 بالمئة بأن انعدام 
السعادة في حياتهم الزوجية والجنسية كان 
من ضمن المسببات التي دفعتهم إلى التعرف 
علـــى بديل آخر لتحقيق الســـعادة رفقة امرأة 
أخـــرى من المحيـــط الاجتماعـــي أو المهني، 
إضافة إلى ســـعيهم لإثبات ذواتهم والشعور 
بأنهم لا يزالون مرغوبا فيهم من قبل النساء، 
كذلك أقر 77 بالمئة ممن شملتهم الدراسة، بأن 
الاعتقاد بوجود خيانة من قبل شريكة الحياة، 
كان الســـبب وراء دخولهـــم فـــي علاقات غير 

مشروعة.
والمثير في الدراســـة، التـــي أجراها عالم 
النفس الأميركي البروفيســـور غاري نويمان، 
المتخصـــص فـــي العلاقات الأســـرية، هو أن 

جمـــال المرأة لم يكن العامل الحاســـم في 
الخيانـــة الزوجيـــة، حيـــث أكد 90 

في  المشـــاركين  مـــن  بالمئـــة 
عـــن  البحـــث  أن  الدراســـة 

الجمـــال لـــم يكـــن الدافع 
للخيانـــة،  الأساســـي 
أقامـــوا  إنهـــم  وقالـــوا 
علاقـــات مـــع نســـاء أقل 
زوجاتهم أو  مـــن  جمـــالا 
فـــي  المســـتوى،  بنفـــس 

حيـــن اعتـــرف 67 بالمئـــة 
من الرجـــال الذين شـــملتهم 

الدراســـة بالنـــدم والذنب على 
خيانة شريكات حياتهم، وأنهم لن 

يقيموا علاقة غير مشروعة مرة أخرى.
وفـــي إحصائية أعدتها شـــركة ”دوركس� 
البريطانيـــة، حول انتشـــار الخيانة الزوجية، 
تصدرت تايلانـــد قائمة أكثر الدول انتشـــارا 

للخيانـــة الزوجيـــة، حيث يوجد بهـــا منطقة 
”باتونـــغ“ في العاصمة بانكوك، إحدى أشـــهر 
مناطـــق الدعـــارة فـــي العالم، هـــذا بالإضافة 
إلى العديد مـــن العوامل الأخـــرى المتداخلة 
التي جعلت التايلاندييـــن يتعاملون بانفتاح 
كبير مع موضـــوع الخيانة، وتلتها الدنمارك، 
التـــي تحتل فيهـــا ”كوبنهاغـــن“ الصدارة في 
تســـجيل عدد الخيانات، وجـــاءت في المركز 
الثالث إيطاليا، حيـــث تعد الخيانة أمرا ليس 
مســـتغربا لدى الإيطاليين، ثم ألمانيا، والتي 
تبلـــغ فيها نســـبة الخيانـــة عند النســـاء ما 
يقـــرب مـــن 60 بالمئة، أما فرنســـا فجاءت في 
المركز الرابع، ثم النرويـــج، وبلجيكا، والتي 
غالبا ما يبحث الرجـــال المتزوجون فيها عن 
علاقـــة خارج إطار الزواج، واحتلت أســـبانيا 
المركـــز الثامن، وذلك بســـبب حب الأســـبان 
الشديد للنساء، وهذا يسهم في زيادة مستوى 
الخيانة الزوجية، ويزيد من نسبة الطلاق في 
أســـبانيا، والتي وصلت إلى 65 بالمئة، وتأتي 
في نهاية القائمة بريطانيا وفنلندا، حيث تبلغ 
نســـبة الخيانـــة فيهما 15 بالمئـــة من الرجال 
المتزوجين، والذين لديهم علاقات خارج إطار 

الزوجية.
ويشـــير متخصصون إلـــى أن الأصدقاء 
يلعبـــان  الاجتماعـــي  والمحيـــط 
فـــي  ومؤثـــرا  رئيســـيا  دورا 
حيـــث  الزوجيـــة،  الخيانـــة 
تقول الدكتـــورة حنان زين، 
الســـعادة  مركـــز  مديـــرة 
الأســـرية   للاستشـــارات 
فـــي مصـــر ”إن الأصدقاء 
والمقربين يشكلون المناخ 
والبيئة المناســـبة للخيانة 
الزوجية، إذا ما كان سلوكهم 
العلاقات  ويمارســـون  منحرفا 
الجنسية غير الشـــرعية، ما يؤثر 
ســـلبا على الزوجـــة أو الـــزوج، ويدفع 
بهما نحو قابلية الخيانة من الناحية النفسية 
وزوال الحواجـــز الأخلاقية والاجتماعية وهو 
ما يكون مدخلا وتمهيدا لممارســـتهما لها في 

الواقع.

المبـــررات والعوامل  وأضافت زيـــن ”من 
الرئيسية التي تساعد على الخيانة الزوجية، 
عدم شـــعور الـــزوج بالاحتـــرام والتقدير من 
شـــريكته، وعدم تفهمها وتلبيتها لاحتياجاته 
النفســـية، والتي تجعلـــه كرجل يشـــعر بأنه 
أفضل وأقـــوى من المرأة، ومن ثـــم يعتقد أن 
مـــن حقه التنقل بين امرأة وأخرى فقط لمجرد 
كونـــه رجـــلا، إضافة إلـــى الملل فـــي الحياة 
الزوجيـــة، والبحث عـــن المغامـــرة، والمتعة 

العابرة.
وأكدت أنه من الضروري أن يعلم الزوجان 
بأن خيانة الشريك ليست هي الحل لمشاكلهما 
العاطفيـــة أو الزوجية، بل إنها مســـار لتفاقم 
المشـــاكل النفســـية والعاطفيـــة، وللمزيد من 

الضغوط والصعوبات في الحياة.
ومن جهتها، توضـــح الدكتورة عزة فايق، 
المتخصصـــة فـــي علـــم النفس، أن الســـبب 

الرئيســـي للوقـــوع فـــي الخيانـــة الزوجيـــة، 
يرجع إلـــى الفراغ العاطفـــي والعزلة التي قد 
تكون ناتجة عن بقـــاء الزوجة بمفردها لفترة 
طويلـــة بســـبب غياب الزوج ســـواء للعمل أو 
السفر، مشيرة إلى أن الخيانة الزوجية ليست 
مقتصرة فقط على الخيانة الجســـدية، فهناك 
النـــوع الجديد الذي يؤدي إلـــى كوارث، وهو 
الخيانة العقلية عبر الخيال والكلام والتعبير 
عن الشـــهوات والكلمات المثيـــرة، ومن أبرز 
أســـبابها الانفصال العاطفي النفسي، نتيجة 
إحباط الأزواج والزوجـــات من علاقة الزواج، 
والرتابـــة وعـــدم الشـــعور بالرضـــا ومقارنة 
أنفســـهم بما يحدث من علاقات وراحة نفسية 
ومتعة مـــع من يتحدثون إليهـــم في محيطهم 
الاجتماعـــي من أصدقـــاء ومقربيـــن، فتغيب 
العلاقة الروحية وتنقطـــع روابط المودة بين 

الشريكين.

وأشـــارت إلـــى أن خيانة المـــرأة لزوجها 
ســـواء العاطفية أو الجســـدية، تكـــون ناتجة 
عن شعورها بفتور كبير في حياتها معه، مما 
يجعلها تبحث عن البديل وأســـهل الوســـائل 
للتنفيس عن رغباتها المكبوتة، هي العلاقات 
الســـهلة، ســـواء في الواقع أو قـــد تكون عبر 
الإنترنـــت، حيث تجلس الزوجة أمام شاشـــة 
الكمبيوتـــر وتبحـــث عما يشـــبع عاطفتها أو 
غريزتها بالعلاقات المحرمة، وتبررها بغياب 

الحوار مع زوجها.
كمـــا بينت الدكتورة عـــزة فايق أن الرجال 
الذين يجربون العلاقات العاطفية على شبكات 
الإنترنـــت ليلا وفي غرف الدردشـــة الصوتية 
وعبـــر الصـــورة بحثـــا عـــن إشـــباع عاطفي 
افتراضـــي وهمي، مؤكدة أن الخيانة الزوجية 
تســـببت في زيادة معدلات الطـــلاق، وانهيار 

الأسر، ومن ثم المجتمع.

} برلين - يبالغ الشخص النرجسي في تقييم 
أفعاله مهما كانت بســـيطة، ولا يجيد صاحب 
هذه الشـــخصية عـــادة بناء علاقات إنســـانية 
ســـليمة، فكل ما يحتاجه من المحيطين به هو 
تعزيزهم لشعوره بالتميز والنجاح والجمال. 

وفي هـــذا الســـياق قـــال كلاس هاينريش 
لامـــرس، رئيـــس قســـم الأمـــراض النفســـية 
فـــي مدينة  بمستشـــفى ”أســـكليبويس نورد“ 
”أبوتيكيـــن  لموقـــع  الألمانيـــة،  هامبـــورغ 
أومشـــاو“، ”مـــع انتشـــار وســـائل التواصل 
الاجتماعي بشـــكل كبير، صار من الصعب الآن 
تحديد الشـــخصية النرجســـية أو المهووسة 
بحب الذات، فمن ينشر صوره بشكل دائم على 

مواقع التواصل الاجتماعي مثلا ليس نرجسيا 
بالضرورة، لكن الانتقال من الثقة بالنفس إلى 
النرجسية ليس صعبا، لا سيما لمن يعاني من 

اضطرابات في الشخصية“.
وأكـــد تقرير نشـــرته صحيفـــة ”دي فيلت“ 
هـــذه  أصحـــاب  مـــع  التعامـــل  الألمانيـــة أن 
الشـــخصيات يحتاج إلى قـــدر كبير من التفهم 
لطبيعة الشـــخصية، فالشـــخص النرجسي لا 
يســـتطيع تحمل النقد. ولفت إلى أن الشخص 
النرجســـي ليـــس منطويـــا على نفســـه، فهو 
صاحب شـــخصية جذابة مثيـــرة للاهتمام في 

المراحل الأولى للعلاقة. 
ومـــن الأخطـــاء الكبيـــرة التي يقـــع فيها 

البعـــض هـــو الاعتقـــاد بقدرتهم علـــى تغيير 
صاحـــب الشـــخصية النرجســـية، فمواجهته 
باضطراب الشخصية الذي يعاني منه سيزيد 

من عناده ومقاومته للتغيير.
وعلـــى صعيـــد العلاقـــات العاطفيـــة، فإن 
صاحب الشخصية النرجسية لا يبحث عادة عن 
شريك حياة على نفس المستوى وإنما يبحث 
عن مـــرآة يتمنى أن تعكس ما يراه في نفســـه 
من تميز. وغالبا ما ينســـى هؤلاء الأشـــخاص 
تواريـــخ مهمة خاصة بشـــريك الحيـــاة، كعيد 
الميـــلاد. كما أن من غير المســـتغرب أن يغفل 
هؤلاء الأشـــخاص الســـؤال عن صحة الطرف 

الآخر أو تفاصيل يومه في العمل.
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◄ توصلت دراسة حديثة شملت 
20 طفلا جلسوا لساعات طويلة 

أمام الألعاب الإلكترونية ومشاهدة 
حلقات الكارتون إلى أن اندماجهم 

وانشغالهم بوسائل الترفيه هذه 
أثرا على مراكز الإحساس لديهم 

إلى الدرجة التي جعلت بعضهم لا 
يشعر باحتياجه إلى التبول حيث 

تبول في ثيابه من دون أن يدرك.

◄ كشفت دراسة بريطانية جديدة 
أن الأشخاص الذين يتحدثون لغة 

واحدة فقط يتمتعون ببصيرة 
أفضل وقدرة على إصدار أحكام 

والتوصل إلى قرارات، مقارنة بمن 
يتحدثون أكثر من لغة.

◄ بينت دراسة حكومية أجريت 
في اليابان أن ثلث النساء 

العاملات تعرضن للتحرش 
الجنسي. وشملت الدراسة 9600 

امرأة عاملة، قدمن إجاباتهن 
بالبريد الإلكتروني. وأشارت إلى 
أن النساء تعرضن لملامسة غير 

مرغوبة أو إلى تعليقات مهينة.

◄ أظهر استطلاع للرأي أن 
الألمان قلما احتفوا بعيد ميلادهم 

من خلال إقامة حفل كبير. كما 
أظهر أن نحو نصف الألمان 

يهتمون بأيام احتفالات أخرى مثل 
أعياد الميلاد أكثر من اهتمامهم 

بعيد ميلادهم.

◄ قال الكاردينال جورج بيل، 
الرجل الثالث في الفاتيكان، للجنة 

الملكية الإسترالية التي تحقق 
بشأن اعتداءات جنسية ارتكبها 

قساوسة بحق أطفال إنه لم يتخذ 
إجراء عندما لفت أحد التلاميذ 

انتباهه إلى أن هناك قسا ”يرتكب 
سلوكيات خاطئة مع الصبية“.

تتعدد أسباب الخيانة الزوجية سواء من قبل الرجل أو المرأة، ولعل من أكثر تلك الأسباب 
والعوامــــــل تأثيرا إلى جانب الحاجة العاطفية والجنســــــية، انحــــــراف الأصدقاء والمقربين 
وممارســــــتهم للخيانة والعلاقات غير المشــــــروعة، والذين بتأثيرهم على الزوج أو الزوجة 

يهيئون المناخ ويزيلون العوائق أمام الخيانة الزوجية.

جمال

أطعمة لبشرة 
مرنة وملساء

تمشـــيط الشـــعر قبل غسله يســـاعد في إزالة الشعر الميت ويوفر كمية مســـتحضرات الغسيل 
والوقت والجهد. وينصح بغسل الشعر بماء بارد مع  الليمون أو الخل لإعطائه لمعانا.

أثبتت دراسة أن ممارسة أنشطة بدنية أثناء تلقي الدروس، تساعد الأطفال في التعلم، 
خاصة في المواد الحسابية واللغات، وأوضحت أن النشاط البدني أكثر فائدة للتعلم والحفظ.

} أوردت مجلـــة ”فروينديـــن“ الألمانية 
أنه يمكن التمتع ببشـــرة مرنة وملســـاء 
مـــن خلال تنـــاول بعـــض الأطعمة، مثل 

الجوز وبذور القرع والكرز.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة 
والجمال أن الجوز يحتوي على نســـبة 
عالية من الأحمـــاض الدهنية أوميغا 3، 
والتي تعزز بناء الكولاجين، مما يســـهم 
في تحســـين مرونـــة البشـــرة. وللتمتع 
بمزايـــا الجوز الجماليـــة ينبغي تناول 

حفنة منه يوميا.
وتســـهم بـــذور القـــرع فـــي الحفاظ 
على ارتفـــاع مســـتوى الكولاجين ومن 
ثم الحفـــاظ علـــى مرونة البشـــرة، كما 
أنها تعـــزز عملية نمو الخلايـــا. ولهذا 
الغرض ينبغي تناول بذور القرع يوميا 

بإضافتها إلى السلاطة أو الزبادي.
ويزخـــر الكرز بــــ 17 تركيبة مختلفة 
مـــن مضـــادات الأكســـدة، ممـــا يحمي 
البشرة من الشيخوخة. وللاستفادة من 
هـــذه المزايا يمكن تنـــاول حبات الكرز 
المجففة يوميا بإضافتها إلى الســـلاطة 

أو مشروبات السموزي.

النرجسي يحتاج تفهما لطبيعة شخصيته

أسرة
[ زوال الحواجز الأخلاقية والاجتماعية مدخل لخيانة الشريك [ تفاقم المشاكل النفسية والعاطفية يمهد لخيانة الشريك

انحراف الأصدقاء والمقربين يوفر المناخ للخيانة الزوجية

} هناك مثل شائع في اليابان يقول إن ”كبار 
السن ثروة للجميع، لكن يبدو أن هذا القول 

لا ينطبق على دولنا العربية التي صنفت في 
أغلبها من قبل المنظمات العالمية على أنها 
من الأماكن التي يمكن أن يبلغ فيها الإنسان 

من العمر أرذله.
وعلى الرغم من اعتقادنا بأننا من 

المجتمعات التي يعد فيها إبداء الاحترام 
للوالدين وكبار السن والأجداد والبر بهم من 

المبادئ الاجتماعية والإنسانية الأساسية، 
إلا أن الواقع يقول العكس.

وهناك سلسلة من الحوادث اليومية 
تجعلنا نعيد النظر في مجموعة من المبادئ 
التي تربينا عليها بوصفها سلوكا إنسانيا 
عاليا، ولكنها أصبحت شيئا من الماضي، 
ومن جملة هذه الحوادث رفض الكثير من 
الشباب التخلي عن مقاعدهم في وسائل 

النقل العمومية لصالح المسنين وغير ذلك 
من السلوكيات التي تظهر التصدع الكبير 

الذي أصاب قيمنا الاجتماعية.
وقد سلطت العديد من التقارير الضوء 
على المشاكل المتعددة التي أصبح يعاني 

منها كبار السن في بلداننا، والتي لم تعد 
تقتصر على تدهور أوضاعهم الصحية 

بسبب أمراض الشيخوخة، بل وأيضا جراء 
الشعور بالوحدة نتيجة فقدانهم للعلاقات 
الاجتماعية وهجران أبنائهم أو عقوقهم، 

بالإضافة إلى انعدام الدعم المادي والنفسي 
لهم من قبل الحكومات، كما أن بدائل 

الإحاطة بهم إما قليلة أو معدومة، وفي 
أغلبها لا تتعدى دورا للمسنين تفتقر إلى 
أبسط مقومات العيش في أيام ربما تكون 

الأخيرة في حياة العديد منهم.
ومن حين إلى آخر تطالعنا وسائل 

الإعلام بقصص لآباء وأمهات يعانون من 
الإهمال الشديد والتشرد، وحتى الاعتداء 

الجسدي واللفظي من قبل أبنائهم، وبعض 
الحالات تشهد محاولات للاستيلاء على 

ممتلكاتهم والرمي بهم في الشارع.
وللأسف أغلب العلاقات الأسرية أصبح 

يشوبها الصراع بسبب مسوغات تافهة، 
منها على سبيل المثال لا الحصر، امتناع 

الأم عن تقبل خطيبة ابنها، أو سعي الابن أو 
الابنة إلى كسب ود أصهارهما فيما يتخليان 
عن والديهما، وقد يتحولان إلى نسيا منسيا 

بالنسبة إليهما.
من المفروض أن الأهل، كل الأهل 

تقريبا، قد ربوا أولادهم على أسس ومفاهيم 
أخلاقية واجتماعية يصفونها بالحميدة، 

ولكنهم يكتشفون فجأة أن فلذات أكبادهم 
أشخاص غرباء عنهم، بل وقد يتحولون 

أحيانا إلى ألد الأعداء بالنسبة إليهم.
وقد يتعلل بعض الأبناء بأن ليس لديهم 

الوقت الكافي لعيادة آبائهم المسنين أو 
الأطمئنان عليهم بسبب ضغوط الحياة 

وظروف العمل وما شابه ذلك من التبريرات 
غير المنصفة لأقرب الناس إليهم.

ويجد البعض الآخر ذرائع لعدم وفائهم 
وبرهم بأعظم هبة من الله في الحياة، 

بآبائهم الذين لو لا هم لما كان لهم وجود 
في الدنيا، ويتناسون بسهولة من سهر 

الليالي وأفنى العمر في رعايتهم، وتحمل 
المشقة والجهد البدني والنفسي من 

أجل توفير حياة كريمة لهم والاستجابة 
لمتطلباتهم الكثيرة، من العناية المنزلية 

بهم إلى امتحاناتهم المدرسية، وطلباتهم 
التي تتصاعد وتتسع وتتعقد كلما تقدموا 

في العمر.
ويبدو أن الأديب اللبناني جبران خليل 
جبران على حق عندما قال ”أولادكم ليسوا 
أولادكم إنهم أولاد وبنات الحياة المشتاقة 

لنفسها“، ولكن جحود الأبناء لا يمكن أن 
يتقبله الآباء بهذه السهولة، ولكي نشعر 

بأحاسيسهم المريرة، ينبغي علينا أن نحل 
محلهم ونتجرع مرارة خيبة الأمل وفقدان 

السند وقت ضعف الجهد وقلة الحيلة.

الناكرون…

يمينة حمدي

باختصار

أحيانا تكون الرؤية أوضح بالنظر إلى الخلف وليس إلى الأمام

65 بالمئة ممن 
يخونون زوجاتهم، لدى 
أصحابهم علاقات غير 

مشروعة

أثبتت
خاصة
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كوزمين: الأمور بأيدينا ولا نركز على نتائج الأندية الأخرى
[ الخطأ ممنوع على الأهلي والعين في المباريات السبع الأخيرة من الدوري الإماراتي

} ملبورن - أكد نجم التنس الأسترالي ليتون 
هيويـــت العـــدول مؤقتـــا، عن قـــرار الاعتزال 
والانضمـــام إلـــى قائمة منتخب بـــلاده خلال 
المواجهة التي تجمعـــه بنظيره الأميركي بدءا 
من، الجمعة، في الدور الأول ضمن منافســـات 
المجموعة العالمية لبطولة كأس ديفيز، ليعوض 

غياب نيك كيرغيوس.
وســـيكون هيويت بديلا لسام غروث الذي 
يستهل مشواره في كأس ديفيز بمواجهة جون 
إيســـنر، في ظل المواجهة السادسة والأربعين 
التي تجمع المنتخبين الأميركي والأســـترالي، 
حيـــث ســـيقتصر دور هيويت علـــى تعويض 

غياب غروث في حال تعرضه لأي عائق. 
ويلتقي برنارد توميتش مع جاك سوك في 
المواجهة الأخرى بمنافسات الفردي. ويشارك 
غـــروث أيضا فـــي منافســـات الزوجـــي رفقة 
جون بيرز في مواجهة الشـــقيقين الأميركيين 
بريان. وفي منافسات الفردي المعكوس يلتقي 

توميتش مع إيسنر وغروث مع سوك. 
وتعـــرض كيرغيـــوس للإصابـــة بفيروس 
في دبـــي ولم يتمكن من المشـــاركة فـــي الدور 
قبـــل النهائي لبطولة دبي في مواجهة ســـتان 

فافرينكا. 
وذكـــرت صحيفة ”هيرالد صن“ أن هيويت 
قد يشـــارك في منافســـات الفـــردي المعكوس 
الأحد، وفي حال تأكدت مشـــاركته ســـيصبح 
هيويـــت أول لاعـــب فـــي التاريخ يشـــارك في 
مباراة وهو يحمل منصب قائد منتخب بلاده.
لكـــن هيويـــت قـــال إن فرصته فـــي اللعب 
”ضعيفة جدا“ بعد اختيار سام غروث لخوض 
المباراة الافتتاحية ومواجهة الفردي المعكوس 
الأخـــرى أمام جون إيســـنر وجاك ســـوك على 
الترتيب بدلا من كيرغيوس بعد سحب القرعة. 
وتابـــع ”خضـــت الكثير مـــن المباريات في 
كأس ديفيـــز وأعرف تماما أنه يتعين أن تكون 
هناك قائمة احتياطيـــة قوية إضافة إلى خطة 
فـــي حالة حدوث أي طارئ“. وســـبق لهيويت 
الفـــوز بكأس ديفيـــز فـــي 1999 و2003. وتابع 
”أســـدد الكرة بشـــكل جيد ولدينا فريق ممتاز 

وأثق في قدرتنا على تحقيق الانتصار“. 
وقـــال توميتش وصيـــف البطل في بطولة 
أكابولكو، السبت الماضي، ”ألعب حاليا بشكل 
جيدا جدا وســـأخوض المواجهة على أرضية 

ملاعب أعشـــقها، أحـــب اللعب على العشـــب. 
فالتســـديدة عليه تكون ســـريعة جدا وأتحرك 
بشكل جيد ويناسب أسلوب لعبي كما يناسب 

طريقة لعب غروث أيضا“.
وحقق هيويت خلال مســـيرته الاحترافية 
30 لقبـــا في الفردي منهـــا لقبين في البطولات 
الأولى في  الأربـــع الكبـــرى ”غرانـــد ســـلام“ 
الولايـــات المتحدة عـــام 2001 وويمبلدون عام 
2002 وخســـر نهائي بطولة أستراليا المفتوحة 

عـــام 2005. كما نجح في قيـــادة منتخب بلاده 
أستراليا للقب كأس ديفيز لفرق التنس مرتين 
أعـــوام 1999 و2003، كما بلغ مع منتخب بلاده 

نهائي كأس هوبمان للتنس. 
ومـــن أبـــرز إنجازتـــه أيضا الفـــوز بلقب 
البطولة الختامية للموســـم ”كأس الماســـترز“ 
مرتين أعوام 2001 و2002، بالإضافة للقبين في 
سلسلة جولات الماسترز في إنديان ويلز عامي 

2002 و2003.

دائما على العهد

رياضة

هيويت يعدل عن الاعتزال للمشاركة في كأس ديفيز باختصار

} دبي - يختبر فريق الأهلي مدى قدرته على 
المحافظة على صـــدارة الترتيب لأول مرة هذا 
الموســـم عندما يحل ضيفا علـــى دبا الفجيرة، 
الجمعـــة، فـــي افتتـــاح المرحلة العشـــرين من 

الدوري الإماراتي لكرة القدم.
ويلعب، الجمعة، أيضا الوحدة مع الشعب، 
والشارقة مع الفجيرة، والوصل مع الإمارات، 
والســـبت بني ياس مع الظفرة، والشـــباب مع 
النصـــر، والأحد الجزيرة مـــع العين. وتصدر 
الأهلـــي الترتيب في المرحلـــة الماضية برصيد 
47 نقطـــة وبفارق نقطة عن العين الذي تعرض 
لخســـارة مفاجئة أمام الشباب 1-2، وسيكون 
في اختبـــار المحافظـــة علىموقعة فـــي القمة 
لأول مرة هذا الموسم في مواجهة دبا الفجيرة 
التاســـع برصيد 22 نقطة والذي يتهدده خطر 
الهبوط إلى الدرجة الثانية، حيث لا يبتعد عن 
جاره الفجيرة صاحب المركز الثالث عشر قبل 

الأخير سوى ثلاث نقاط فقط.
وقـــال كوزمـــين أولاريو مـــدرب الأهلي في 
مؤتمر صحافـــي ”دبا الفجيـــرة.. فريق يلعب 
بطريقة تصعب علـــى أي فريق يواجهه. يجب 
أن نضع في اعتبارنا نتيجته في مباراة العين 
التي خســـرها في الدقائـــق الأخيرة. يجب أن 
نتعامـــل بجدية كبيـــرة مع المبـــاراة“. وهون 
المدرب الروماني من أهمية أول مباراة لفريقه 
وهو في صـــدارة الترتيب، مضيفـــا ”لم نفكر 
في الموضوع ســـابقا (أول مبـــاراة بعد تصدر 
الترتيـــب).. الأهـــم هـــو أن نحقـــق الانتصار 
والنقـــاط الكاملة. حتـــى في الفتـــرة الأخيرة 
عندمـــا كنا فـــي المركـــز الثاني كنـــا نلعب كل 
المباريـــات من أجل الفوز. الأمور كانت بأيدينا 
ولا تـــزال كذلـــك ولا نركز على نتائـــج الأندية 

الأخرى“.
وربما يستفيد الأهلي من الجدول المزدحم 
لمنافســـه العين الذي خاض مباراتين أكثر من 
فريـــق أولاريو منـــذ آخر لقاء لـــكل منهما في 

الدوري. 

ويبـــدو الخطأ ممنوعا على الأهلي والعين 
في المباريات السبع الأخيرة من البطولة، علما 
أن المنافســـة علـــى اللقب انحصـــرت منطقيا 
بين الفريقين علـــى اعتبار أن النصر والوصل 
يتســـاويان في المركز الثالث برصيد 33 نقطة 
ومن الصعب تعويض فـــارق الـ14 نقطة الذي 

يفصلهما عن المركز الأول.
ويخـــوض العـــين اختبـــارا أصعـــب أمام 
مضيفـــه الجزيرة الثامـــن (25 نقطة)، في لقاء 
ســـيكون الضغط النفسي أكبر على الأول بعد 
تعرضه لخســـارتين متتاليتـــين أمام الجيش 
القطري ضمن منافســـات المجموعـــة الرابعة 

لدوري أبطال آسيا.
وتعـــرض الجزيرة لخســـارتين أيضا أمام 
تراكتور سازي الإيراني في المجموعة الثالثة، 
لكـــن بعكس العين لا يضع البطولة الآســـيوية 
في مقدمـــة أولوياته، حيـــث اهتمامه ينصب 
أكثـــر على الـــدوري للخروج من المـــأزق الذي 
يعاني منه بوجوده ضمن دائرة الفرق المهددة 

بالهبوط إلى الدرجة الثانية. 
وعمـــد الهولنـــدي هينك تـــين كات مدرب 
الجزيرة في المباراة أمام تراكتور سازي التي 

خســـرها 0-1 إلـــى إراحة أبـــرز لاعبي الفريق 
عبر إشراك علي مبخوت والترنيدادي كينوين 
جونـــز والبرازيلـــي تياغو نيفيز والأســـباني 

إنخيل لافيتا في شوط واحد فقط.
وســـتكون معركتـــا المركز الثالـــث المؤهل 
للمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، 
وتجنب الهبوط إلى الدرجـــة الثانية حاضرة 

بقوة في المباريات الخمس الأخرى. 
ويأمل النصر المنتشـــي بفوزه الأخير على 
ســـيباهان إصفهان الإيراني 2-0 في البطولة 
القاريـــة أن تســـتمر صحوتـــه فـــي اختباره 
الصعـــب أمام مضيفه الشـــباب الســـابع (26 

نقطة). 
أما الوصل الذي يشـــارك النصر في المركز 
الثالث فيستضيف الإمارات الحادي عشر (20 
نقطة) والذي يريد تجنب أي تعثر كونه ضمن 

قائمة المهددين بالهبوط.
وقال الأرجنتيني غابرييل كالديرون مدرب 
فريق الوصل، إن مبـــاراة فريقه أمام الإمارات 
”هي الأولى من سبعة نهائيات متبقية لفريقه“ 
في بطولة الدوري الإماراتي. وأضاف كالديرون 
”خســـرنا في جولة الذهاب أمام الإمارات ومن 

المهم جدا العودة والفـــوز بالمباراة، ولتحقيق 
الفوز نحتاج أن نكون جاهزين بنســـبة 200 ٪، 
مســـتعدون بدنيا للمبـــاراة، وأتوقع أن نظهر 

بشكل ممتاز“. 
وتابـــع ”تركيزنـــا بالكامـــل منصـــب على 
تحقيـــق الفـــوز والنقاط الثـــلاث لأننا وصلنا 
للمراحـــل الحاســـمة في البطولـــة وحاليا كل 
الفـــرق حددت أهدافها وتقاتـــل لتحقيقها، في 
المرحلة الحالية لا مكان للأخطاء بأي شكل من 

الأشكال“.
وســـيكون الوحـــدة الخامـــس (29 نقطة) 
أفضـــل حـــالا من بقية منافســـيه علـــى المركز 
الثالث حين يخوض مباراة ســـهلة مع الشعب 
الأخير صاحب ست نقاط والذي ينتظر الإعلان 

الرسمي فقط للعودة إلى الدرجة الثانية. 
ويلعب بني ياس الســـادس (26 نقطة) مع 
ضيفه الظفرة الثاني عشـــر (20 نقطة) والذي 
يعـــد ضمـــن دائـــرة الفـــرق الســـبعة المهددة 
بالهبـــوط والتـــي يتقدمهـــا الفجيـــرة الثالث 
عشر (19 نقطة) والشـــارقة العاشر (21 نقطة) 
اللذان يلتقيـــان، الجمعـة، في مباراة مصيرية 

لكليهما.

ــــــق الأهلي فــــــي مهمة الحفــــــاظ على  ينطل
الصــــــدارة مع بقــــــاء 7 مباريات على نهاية 
الموسم، لكن ســــــيتعين عليه توخي الحذر 
من دبا الفجيرة الذي يحتل المركز التاسع 
برصيد 22 نقطة، ضمن المرحلة العشرين 

من الدوري الإماراتي لكرة القدم. 

عازمون على البقاء في القمة

متفرقات

◄ سجل كريس باول 21 نقطة و13 
تمريرة حاسمة وأضاف دياندري جوردان 

20 نقطة و18 متابعة ليقودا فريق لوس 
أنجليس كليبرز لتحويل تأخره بفارق 22 

نقطة إلى الفوز 103-98 على أوكلاهوما 
سيتي ثاندر في دوري كرة 

السلة الأميركي للمحترفين. 
وأحرز كيفين دورانت 20 

نقطة وأضاف روسل 
وستبروك 24 نقطة و12 
تمريرة حاسمة لفريق 
أوكلاهوما الذي خسر 

للمرة التاسعة عشر 
مقابل 42 انتصارا 

في الموسم الحالي. 
وفي مباريات أخرى 

فاز سان أنطونيو 
سبيرز على 

ديترويت 
بيستونز 97-
81 وأورلاندو 
ماجيك على 

شيكاغو بولز 102-89 وبوسطن سيلتكس 
على بورتلاند تريل بليزرز 103-116.

◄ وقع لاعب الأهلي متصدر الدوري 
المصري المعار إلى نادي أندرلخت 

البلجيكي محمود حسن تريزيغيه عقدا 
مع الأخير لمدة 4 مواسم لينضم بشكل 
نهائي بداية من الموسم الجاري. وأكد 
تريزيغيه أنه وقع لأندرلخت على عقده 
الجديد بعد الاتفاق بين 
مسؤولي الأهلي، حيث 

كان عقد الإعارة يتضمن 
بندا بالشراء. وسيحصل 
الأهلي على 2 مليون 
و300 ألف دولار، 

لتكون قيمة 
الصفقة كاملة 

3 ملايين دولار، 
بعدما كان 

الأهلي قد حصل 
على 700 ألف جنيه 

في بداية الصفقة.

معركتـــا المركـــز الثالـــث المؤهـــل 

أبطـــال  دوري  فـــي  للمشـــاركة 

آســـيا وتجنب الهبوط ســـتكونان 

حاضرتين في المباريات الأخرى

◄

«إذا كان النجاح حليف قائمتي ســـنواصل العمـــل الإيجابي مثل التقليص في ديون الاتحاد 

ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية على مستوى الشبان}.

وديع الجريء 
الرئيس الحالي للاتحاد التونسي لكرة القدم

«الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم اختارني حكما لمباراة شـــاندونغ الصيني وإف ســـي ســـيول 

الكوري الجنوبي والتي ستقام ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا}.

علي صباح
 الحكم الدولي العراقي

صراع القمة والقاع يحتدم 

في الدوري السعودي

} الريــاض - تفتتـــح، الجمعـــة، منافســـات 
الجولة التاســـعة عشـــرة من دوري المحترفين 
الســـعودي والتي ستشـــهد صراعـــا من نوع 
خـــاص بـــين الأندية التـــي تنافـــس على لقب 
الدوري أو الأندية التي تصارع الهبوط خاصة 

وأن الدوري يدخل محطاته الأخيرة.
وتنطلـــق مباريات هـــذه الجولة، الجمعة، 
بمواجهـــات تجمع بـــين الفرق التـــي تصارع 
الهبوط مـــع فرق في منتصـــف الجدول حيث 
يحل الرائد ضيفا على الخليج فيما يستضيف 
الوحدة نظيره هجر ويســـتقبل نجران نظيره 

التعاون.
وكان الرائد قد أنهى سلســـلة هزائمه التي 
استمرت لأربع مباريات بعدما فاز في الجولة 
الماضية على القادسية 2-1. أما الخليج فيريد 
الفـــوز أيضا بهـــذه المباراة للدخـــول أكثر في 
المنطقة الدافئة خاصة وأن الخســـارة قد تعيد 
الفريـــق لمنافســـة علـــى البقاء فـــي المباريات 
المقبلة، ويحتل الخليج المركز التاســـع برصيد 

23 نقطة.
وســـتكون الفرصة متاحة أمام فريق هجر 
للاستمرار في المنافسة على البقاء في الدوري 
إذا فاز على مضيفه الوحدة، الذي سيسعى هو 
الآخر إلى الفوز ليســـتمر في دوري المحترفين 
للموســـم الثاني على التوالـــي. ويحتل هجر 
المركز الأخير بالدوري برصيد تسع نقاط بينما 
يحتل الوحدة المركز الحادي عشـــر برصيد 14 
نقطة بفارق نقطة عن القادســـية صاحب أول 

مركز يهبط بصاحبه لدوري الدرجة الأولى.
وستشـــهد المبـــاراة الأخيـــرة التـــي تقام، 
الجمعة، أيضا صراعا بـــين المقدمة والمؤخرة 
حيث يســـتقبل فريق نجـــران نظيره التعاون. 
ويتطلع نجران لتحقيق الفوز الأول له بملعبه 
علـــى التعاون حيث التقيا خمـــس مرات على 
ملعب نجران فاز التعاون في ثلاث وتعادلا في 
اثنتين. بينما يريد التعاون الفوز بهذه المباراة 
ليســـتمر في المنافسة على لقب الدوري بعدما 
تجددت آماله إثر تراجع نتائج الهلال والأهلي 
في الجولتين الماضيتين، حيث يحتل التعاون 
المركز الرابع برصيد 34 نقطة بفارق ست نقاط 

فقط عن الهلال المتصدر.
ويبدأ صراع المنافســـة علـــى لقب الدوري، 
الســـبت، عندما يلتقي اتحاد جـــدة مع ضيفه 
الفتـــح ويلعب النصر مع مضيفـــه الفيصلي. 
وسيكون اتحاد جدة مطالبا بالفوز على الفتح 
ليضمن مطاردتـــه للهلال والأهلي المتصدرين، 
ولكـــن الفتح ليس صيدا ســـهلا ولـــن يعطي 
الاتحـــاد المبـــاراة على طبق مـــن فضة خاصة 
وأنـــه يريد أن يدخل في المربـــع الذهبي بحثا 

عن المشاركة الآسيوية في الموسم المقبل.
وفي المباراة الثانية، سيكون النصر حامل 
اللقـــب في الموســـمين الماضيين أمـــام اختبار 
حقيقـــي عندمـــا يواجهـــه الفيصلي.ورغم أن 
النصر ابتعد عن المنافســـة علـــى لقب الدوري 
هذا الموســـم لكنـــه يريد تحســـين صورته في 
الدوري في الجولات الأخيرة خاصة بعد قدوم 

الأسباني راؤول كانيدا لتدريب الفريق.

و و ى وز
في دوري كرة 
للمحترفين. ي

دورانت 20
 روسل 

2نقطة و12
لفريق مة
ذي خسر
عشر  ة

صارا 
لحالي.

 أخرى 
ونيو

وبوسطن سيلتكس  89-102
.103-116 تريل بليزرز

ز“
ي
ي 

الجديد بعد الا
مسؤولي الأه
كان عقد الإعا
بندا بالشراء
الأهلي

0و300
لتك
ال
3
ب
الأ
على
في بداية 

◄ أكد اللاعب الدولي السابق 
لمنتخب أسبانيا ونادي ريال مدريد، 
ميشيل سلغادو، أن منتخب الإمارات 
الوطني يتمتع بكثير من المواصفات 
الإيجابية التي تؤهله لبلوغ نهائيات 

كأس العالم في روسيا 2018.

◄ فشلت الجولة الثانية للمفاوضات 
بين بادو الزاكي المدير الفني 

السابق للمنتخب المغربي مع رئيس 
اتحاد الكرة فوزي لقجع في الوصول 

إلى حل لأزمة مستحقات الزاكي 
المالية بعد إقالته من تدريب الأسود.

◄ وصل النيجيري شيسوم شيكاتارا 
إلى الدار البيضاء، وأنهى رسميا كل 
الجدل الذي أثير مؤخرا بتعثر صفقة 

انضمامه للوداد البيضاوي بطل 
الدوري المغربي بسبب رغبته في 

اللعب لنادي الترجي التونسي.

◄ تقدم منتخب مصر مركزين في 
تصنيف الفيفا وحل في المركز 53 

على مستوى العالم وفي المركز 
السابع على مستوى المنتخبات 
الأفريقية. وصعد منتخب الرأس 

الأخضر إلى صدارة التصنيف 
الأفريقي، يليه منتخب كوت ديفوار 

ثم الجزائر ثم غانا ثم تونس.

◄ قال التونسي نبيل الكوكي مدرب 
فريق الاتحاد الليبي، إنه واثق من 
وصول فريقه إلى دور المجموعات 
في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، 
مبينا في الوقت ذاته حاجة الكرة 

الليبية لعودة الدوري.

◄ تتصدر مباراة وفاق سطيف 
واتحاد بلعباس، الجمعة، مواجهات 

دور الثمانية في كأس الجزائر، بينما 
يتطلع أمل غريس إلى تحقيق مفاجأة 

أمام مولودية الجزائر.



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

ليستر سيتي يحقق أرباحا قياسية بعد تألقه في الدوري الإنكليزي
[ بيليغريني: المنافسة متقاربة جدا وسنواصل قتالنا [ فينغر: يجب أن نستعيد توازننا سريعا للبقاء في دائرة الصراع

} لندن - زادت مكاســـب ليستر سيتي المالية، 
حيث سجل أرباحا قياسية قبل خصم ضرائب 
بلغـــت 26.4 مليـــون جنيه إســـترليني (37.18 
مليـــون دولار)، وذلـــك بعد موســـم رائع داخل 
الملعب فـــي الـــدوري الإنكليزي الممتـــاز لكرة 
القدم. وتشير هذه النتائج إلى أنجح عام مالي 
فـــي تاريخ النادي ليتزامن مع حملته الرائعة، 
حيث يتصدر حاليا المسابقة بفارق ثلاث نقاط 
عن أقرب مطارديه قبل عشر جولات على نهاية 

الموسم. 
وقـــال النادي إن الإيـــرادات ارتفعت بأكثر 
مـــن ثلاثـــة أمثـــال إلـــى 104.4 مليـــون جنيه 
إســـترليني من 31.2 مليون جنيه إســـترليني 
في العام الســـابق بعدما ضمن ليســـتر البقاء 
في دوري الأضواء في مارس 2015. واســـتثمر 
النادي 25 مليون جنيه إسترليني إضافية على 
التعاقد مع لاعبين بعدما كان قد ارتبط بآخرين 
لفترات طويلة، وهـــو ما أدى إلى زيادة قدرها 
20.7 مليون جنيه إسترليني في كلفة العاملين 
لتصل إلى 57 مليون جنيه إســـترليني. وتبعا 
لنجاحه هذا الموســـم اســـتخدم النـــادي 98.5 
بالمئة من ســـعة ملعبه، حيث ارتفع متوســـط 

الحضور الجماهيري إلى 31693 مشجعا.

تقهقر الملاحقين

إن مصطلـــح ”أدفانتيدج“ الذي يســـتخدم 
عـــادة لفك تعادل الأشـــواط فـــي مباريات كرة 
المضـــرب، ينطبق تمامـــا على وضع ليســـتر 
سيتي في الدوري الإنكليزي الممتاز بعد سقوط 
ملاحقيه الثلاثة الأربعـــاء في المرحلة الثامنة 
والعشـــرين. وخرج فريق المدرب الإيطالي من 
مباراة الثلاثـــاء مع ضيفه وســـت بروميتش 
ألبيـــون وهـــو يشـــعر بالخيبة بعـــد اكتفائه 
بالتعادل 2-2، ما مهـــد الطريق أمام ملاحقيه 
توتنهام وأرسنال ومانشستر سيتي لتقليص 
الفـــارق حتـــى أن الفرصـــة كانـــت قائمة أمام 
الأول للحـــاق به في الصـــدارة والتربع عليها 
بفضل فارق الأهداف بينهما. لكن يبدو أن كل 
شـــيء يصب هذا الموســـم في مصلحة الفريق 
”الصغيـــر“ لأن ملاحقيه الثلاثـــة تقهقروا بعد 
سقوط توتنهام أمام جاره وست هام يونايتد 
(0-1) وأرســـنال أمام سوانزي ســـيتي (2-1) 

ومانشســـتر ســـيتي أمام ليفربول (0-3) الذي 
خســـر قبـــل أيام معـــدودة أمام فريـــق المدرب 
التشـــيلي مانويل بيليغريني في نهائي كأس 
الرابطـــة. ”ارتكبنا بعض الأخطاء والفريق لم 
يشعر بالحرية لكي يلعب بالطريقة التي يلعب 
بهـــا عادة“، هـــذا ما قاله المـــدرب الأرجنتيني 
الخســـارة  بعـــد  بوكيتينـــو  ماوريتســـيو 
الأولـــى لتوتنهام خارج قواعـــده منذ المرحلة 
الافتتاحية. وأضاف المدرب الأرجنتيني، الذي 
يتجهز للموقعة المرتقبة ضد أرسنال في عطلة 
نهاية الأسبوع، ”يجب أن نكون إيجابيين ومن 
المهـــم أن نكـــون جاهزين ليوم الســـبت (لقاء 
أرســـنال). عندما تخســـر، بإمكانـــك أن تلقي 
باللوم على إرهاق اللاعبين أو شـــيء من هذا 
القبيل، ولكن الواقع هو أنها كانت ليلة سيئة 
وحسب بالنسبة إلينا أن نلعب بالطريقة التي 

لعبنا بها“.
وبالنســـبة إلـــى مانشســـتر ســـيتي الذي 
تلقى هزيمته الثالثة على التوالي في الدوري 
للمـــرة الأولى منذ نوفمبـــر 2008، فإن الوضع 
أصبـــح أكثر تعقيدا ليس لأنـــه يتخلف بفارق 

10 نقـــاط عن ليســـتر وحســـب، بـــل لأن جاره 
اللدود مانشســـتر يونايتد بات على المســـافة 
ذاتهـــا منه بعـــد فوزه علـــى واتفـــورد (0-1) 
وأضحـــى بالتالـــي يهدد مشـــاركته في دوري 
أبطـــال أوروبا الموســـم المقبل. ”مـــن الصعب 
إيجاد الأعـــذار“، هذا كان موقـــف بيليغريني 
بعد الخسارة المذلة في معقل ليفربول، مضيفا 
”لكنـــي أرى أن الفريق لم يســـتعد كامل عافيته 
بعـــد الذي عاشـــه الأســـبوع الماضـــي“، حيث 
تواجه مع دينامـــو كييف الأوكراني في ذهاب 
الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال أوروبا. 
وواصل بيليغريني ”يبـــدو أن الدوري الممتاز 
يتابع مشـــواره على نفس المنوال الذي بدأ به، 

والمنافسة متقاربة جدا. سنواصل قتالنا“.

استعادة التوازن

أما في معسكر أرسنال الذي مني بهزيمته 
الثالثـــة على التوالـــي في جميع المســـابقات 
للمـــرة الأولى منذ أبريـــل 2010، فاعتبر مدربه 
الفرنســـي أرســـين فينغر الذي يحلـــم باللقب 

الأول منـــذ 2004 ”إننا لـــم نكن محظوظين حقا 
في ما يخص إنهاء الهجمات وبعض القرارات 
التـــي اتخذت في مبـــاراة الأربعـــاء“، مضيفا 
”يجب أن نســـتعيد توازننا سريعا“. ولن تكون 
أمام أرسنال الذي أصبح متخلفا بفارق 6 نقاط 
عن ليســـتر بعد أن مني بهزيمته الثانية على 
التوالي (خسر في المرحلة السابعة والعشرين 
أمام يونايتد 2-3)، فرصة التقاط أنفاســـه لأنه 
ســـيخوض مباراة مصيرية السبت في ”وايت 
هارت لاين“ يحتاج فيها إلى الفوز ليبقي على 
حظوظه باللقـــب ولتجنب أيضـــا احتمال أن 
يصبح خارج دوري الأبطال الموسم المقبل لأنه 
لا تفصله ســـوى 4 نقاط عن ســـيتي ويونايتد 

الذي يواصل مشواره التصاعدي بعدما حقق 
فوزه الرابع على التوالي في جميع المسابقات 

وجاء بهدف متأخر من الأسباني خوان ماتا.
”يجـــب الإشـــادة بلاعبي فريقـــي“، هذا ما 
قاله مـــدرب يونايتد الهولندي لويس فان غال 
الـــذي عادت إليه ”الحيـــاة“ بعد أن كان مهددا 
بالإقالة بسبب النتائج المخيبة للفريق، مضيفا 
بعـــد الفوز علـــى واتفورد في لقاء شـــارك فيه 
”الشـــياطين الحمر“ برابع أصغر تشـــكيلة في 
تاريخهـــم،  ”عندما تخوض مبـــاراة قوية من 
الناحيـــة البدنية وتفـــوز فيها في لحظة هامة 
في حين يخســـر جميـــع منافســـيك، فهذا أمر 
هـــام للغاية“. ويذكـــر أن يونايتد يملك فرصة 
المشـــاركة في دوري الأبطال حتى لو لم يتمكن 
من احتـــلال أحـــد المراكز الأربعـــة الأولى في 
الـــدوري المحلي، وذلك فـــي حال تتويجه بطلا 
لمســـابقة الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“، لكن 
عليـــه تخطي غريمه الأزلـــي ليفربول، الطامح 
إلـــى الأمر ذاته فـــي الدور ثمـــن النهائي قبل 
التفكير فـــي لقبه الأولـــى بالمســـابقة القارية 

الثانية من حيث الأهمية.

روما يتوق إلى فوز سابع بمواجهة فيورنتينا
} رومــا - تفتتح المرحلة الثامنة والعشـــرون 
من الـــدوري الإيطالـــي لكرة القـــدم، الجمعة، 
بمبـــاراة قمـــة بين رومـــا وضيفـــه فيورنتينا 
اللذيـــن يبحثـــان عـــن الانفـــراد بمركـــز ثالث 
يؤهلهما لخوض مسابقة دوري أبطال أوروبا 

الموسم المقبل. 
وقال مـــدرب فيورنتينـــا البرتغالي باولو 
ســـوزا بعدما حالت العارضة مرتين دون فوز 
فريقـــه ليخرج متعـــادلا مع نابولـــي 1-1 ”لن 
تكون المباراة حاســـمة، لكنهـــا مواجهة من 6 

نقاط“. 
وأضاف سوزا الذي يقدم فريقه كرة جميلة 
”لـــم نخف طموحاتنـــا، يمكننـــا مواجهة أبرز 
الفرق في الدوري، وحتى الذين ينافسون على 
اللقـــب. تصرفات اللاعبـــين تعجبني، يريدون 
دومـــا تطويـــر أنفســـهم واللعب علـــى أعلى 
مســـتوى. حتى جماهير باقي الأندية تعترف 
بنوعية لعب فيورنتينا وهذا يرضيني كثيرا“.
وفي المقابـــل، يعيش روما فتـــرة صاخبة 
بعيـــدا عن المســـتطيل الأخضـــر. فصحيح أن 
فريـــق العاصمـــة حقق 6 انتصـــارات متتالية 
بعد قـــدوم مدربـــه القديم-الجديد لوتشـــانو 
ســـباليتي بدلا من الفرنســـي رودي غارســـيا 
المقال مـــن منصبه، إلا أن وضـــع قائد الفريق 
الأســـطوري فرانشيســـكو توتي لا يزال مثيرا 
للجدل فـــي أروقة النـــادي. ومع زيـــارة مالك 
النادي الأميركي جيمس بالوتا هذا الأسبوع، 
تردد أن الأخيـــر يريد نقل توتي الذي يخوض 

موسمه الثالث والعشرين مع روما من دون أن 
يكون أساسيا ضمن خطط سباليتي للعب دور 

إداري أو كسفير للنادي.
ويعتبـــر رومـــا، الـــذي يضم فـــي صفوفه 
المهاجم المصري محمد صلاح، من أكرم الأندية 
على لاعبيه في ”ســـيري أ“ إذ ينفق عليهم 113 
مليون يورو سنويا بحسب صحيفة ”لا غازيتا 
ديلـــو ســـبورت“، رغـــم أن راتـــب توتي يصل 
إلـــى (2.5 مليونيو يورو ســـنويا)، الراغب في 
تمديد عقـــده، لا يزال بعيدا عن زميله دانييلي 
دي روســـي (6.5 ملايين يورو) صاحب الراتب 

الأعلى في الدوري. 
ورغم أن سباليتي تعرض لانتقادات كبيرة 
جراء مناوشاته مع توتي بعد اعتراض الأخير 
علـــى مشـــاركته القليلة، إلا أن مـــدرب زينيت 
الروســـي الســـابق قد يكون الفائـــز في نهاية 
الصـــراع. وألمح ســـباليتي الأســـبوع الماضي 
إلـــى أنه قـــد يبقى فـــي النادي فقـــط في حال 
منحه التمويل اللازم من قبل بالوتا لمنافســـة 
يوفنتوس المهيمن على الدوري في الســـنوات 
الأربع الماضيـــة. وقال المدرب البالغ 56 ســـنة 
”إذا بقيـــت في روما، أريد الحصول على فرصة 
المنافســـة على السكويدتو.. لقد حللت وصيفا 
في المرات الماضية، رغم أن منافسة يوفنتوس 
في السنوات الماضية لم تكن متاحة“. ويبحث 
نابولـــي الوصيف عـــن إيقاف نزيـــف النقاط 
للبقـــاء في ظل وجود يوفنتـــوس حامل اللقب 

والمتصدر.

وبعد خروجه من مســـابقة الكأس، يختتم 
إنتـــر ميـــلان الخامـــس المرحلة باســـتضافة 
باليرمـــو الســـابع عشـــر، فيما يطمـــح ميلان 
الســـادس، بفارق نقطة عن جـــاره والذي بلغ 
نهائـــي الكأس، بالمحافظة على سلســـلة من 9 
مباريـــات من دون خســـارة عندمـــا يحل على 

ساســـوولو الســـابع والذي عاد إلى الواجهة 
بفوزين علـــى التوالي. وفي باقـــي المباريات، 
يلعب الســـبت فيرونا مع ســـمبدوريا، والأحد 
تورينو مـــع لاتســـيو، وبولونيا مـــع كاربي، 
مـــع  وفروزينونـــي  إمبولـــي،  مـــع  وجنـــوى 

أودينيزي. 

يقدم فريق ليستر سيتي موسما استثنائيا 
داخل الملعب في الدوري الإنكليزي، ويبدو 
أن كل شــــــيء يصب فــــــي مصلحة الفريق 
ــــــه ليكون  ــــــر“ هذا الموســــــم، ما أهل ”الصغي

”الحصان الأسود“ للبريميليغ.

◄ أصبح قدوم المدرب الإيطالي 
أنطوني كونتي إلى تشيلسي 

الإنكليزي أمرا محسوما بعدما أعلم 
مالك النادي الملياردير الروسي 
رومان أبراموفيتش لاعبيه بهذا 

الأمر، بحسب ما كشفت عنه صحيفة 
”غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية.

◄ سيجيب الاتحاد الألماني لكرة 

القدم، الجمعة، عن مزاعم فساد حول 
”شرائه“ حقوق استضافة مونديال 

2006 في واحدة من القضايا الساخنة 
التي تعصف بكرة القدم العالمية.

◄ أعلن نادي أتلتيك بيلباو الأسباني 
أن مدرب الفريق أرنستو فالفيردي 

سيبقى في منصبه لعام آخر. واتفق 
فالفيردي مع إدارة أتلتيك بيلباو على 
مد تعاقدهما حتى يونيو 2017 ليكمل 

موسمه الرابع مع الفريق.

◄ فسخ فريق بادربورن المنافس 
بدوري الدرجة الثانية الألماني 

تعاقده مع ستيفان إفنبرغ بعدما 
خاض أول تجربة تدريبية له. وتولى 

إفنبرغ تدريب بادربورن في أكتوبر 
2015 بعقد يمتد حتى 2017، بعد 11 

عاما من اعتزال كرة القدم.

◄ أعلنت اللجنة المنظمة لدورة 
الألعاب الأولمبية 2016 بريو دي 

جانيرو عقب اجتماع لها مع اللجنة 
الأولمبية الدولية بمدينة لوزان 

السويسرية، أن عملية بيع التذاكر 
الخاصة بالأولمبياد تسير بوتيرة 
بطيئة ولم يتجاوز حجم المبيعات 

إلى الآن حدود الـ50 بالمئة.

◄ وسع الدوري الماسي لألعاب 
القوى قاعدته بالوصول إلى قارة 

رابعة، بعدما قرر مسؤولوه اختيار 
لقاء الرباط ضمن جولاته لهذا 

الموسم التي تبلغ 14 لقاء. وأصبح 
المغرب ثاني بلد عربي يستضيف 

لقاء ضمن السلسلة السنوية.

باختصار

الهولنـــدي لويس فـــان غال مدرب 

مانشستر يونايتد يستعيد الحياة 

بعد أن كان مهددا بالإقالة بســـبب 

النتائج المخيبة للفريق

◄

رياضة
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الأرقام تتغير مع عودة الحياة للذئاب

وقفة تأمل عميقة 

«لقـــد كافحنـــا بشـــكل جيد لكن الحظ غـــاب عنا، وهذا مـــا يحدث عندمـــا تواجه الفرق 

الكبرى. ندرك أن وضعنا حرج، لكننا لن نتوقف عن الكفاح».

  كويكو كاتلان 
رئيس نادي ليفانتي الأسباني

«وداع قميص المنتخب الكرواتي هو لحظة مؤثرة للغاية بالنســـبة إلي. فكرواتيا ستظل 

دائما فوق كل شيء، وأتمنى للمنتخب الوطني كل النجاح».

إيفيكا أوليتش
مهاجم نادي هامبورغ الألماني

غوارديولا: بايرن مطالب بالقتال حفاظا على اللقب
} برلــين - أوضـــح المـــدرب الأســـباني بيب 
غوارديـــولا أن فريقـــه بايـــرن ميونيخ مطالب 
بالقتال الآن من أجـــل الاحتفاظ بلقب الدوري 
الألماني الذي كان ”أمرا مســـلما به“ بالنســـبة 
إلى النـــادي البافاري قبـــل أن يتلقى الأربعاء 
هزيمته الثانية هذا الموســـم. وأشعل ماينتس 
فتيل المنافســـة على اللقب عندما ألحق ببايرن 
الخســـارة الثانيـــة هذا الموســـم والأولى على 

ملعبه ”أليانز أرينا“ بالفوز عليه 1-2. 
وشاءت الصدف أن يسقط النادي البافاري 
قبل مرحلة تفصل موقعته مع ملاحقه وغريمه 
بوروســـيا دورتموند الذي قلص الفارق الذي 
يفصله عن رجـــال غوارديولا إلى خمس نقاط 

فقـــط بفـــوزه الأربعـــاء أيضـــا علـــى مضيفه 
دارمشـــتات 2-0 وفي حال اســـتفاد دورتموند 
من عاملـــي الأرض والجمهور لإلحاق الهزيمة 
الثانية على التوالي ببايرن، فسيقلص الفارق 
الذي يفصله عـــن الأخير إلى نقطتين فقط قبل 

9 مراحل.
”أداؤنـــا لم يكن جيـــدا بما فيـــه الكفاية“، 
هـــذا ما أعتـــرف به غوارديولا بعد الخســـارة 
أمام ماينتس في مباراة فشـــل خلالها النادي 
البافاري في ترجمة أفضليته الميدانية المطلقة 
(استحوذ على الكرة بنسبة 78 بالمئة)، مضيفا 
”لكنـــي لســـت حزينا. لـــم يتـــوج أي فريق في 
الســـابق بلقب الدوري الألماني لأربعة مواسم 

على التوالي“. وتوج بايرن باللقب في المواسم 
الثلاثة الســـابقة دون أي منافسة تذكر ووصل 
بـــه الأمر فـــي 2014 إلى حســـم تتويجه قبل 7 
مراحل على ختام الموســـم، وهو أمر لم يحققه 
أي فريـــق فـــي الســـابق. وتحـــدث غوارديولا 
الـــذي يخـــوض موســـمه الأخير مـــع النادي 
البافـــاري قبل الانتقال إلى إنكلترا للإشـــراف 
على مانشســـتر ســـيتي، عن المنافـــس المقبل 
دورتموند قائلا ”بوروســـيا دورتموند الحالي 
فريـــق مختلف عن المواســـم الثلاثة الســـابقة 

وعلينا القتال حتى المباراة الأخيرة“. 
وواصـــل ”يجب أن نفكر في المباراة المقبلة 
وما حصل الأربعاء يعطي إشارة واضحة على 

أن الأمور لن تكون سهلة. يجب أن نقاتل حتى 
الثانية الأخيرة“.

ومـــن جانـــب آخـــر عـــاد أولـــي هونيس، 
الرئيس السابق لنادي بايرن ميونيخ الألماني، 
عقب الإفراج عنه الاثنين بعد 21 شهرا قضاها 
في الســـجن بســـبب التهـــرب الضريبي، إلى 
ملعب أليانز أرينا، معقل الفريق البافاري، من 
أجل حضور مباراة فريقه المفضل للمرة الأولى 
منذ أعـــوام. ”أولي أنت الأفضـــل“، كانت هذه 
هـــي الكلمات التي حملتها إحدى اللافتات في 
مدرجات أليانز آرينا، تكريما للرئيس السابق 
للنادي، البالغ من العمر 64 عاما والذي لا يزال 

يتمتع بحب واحترام الجميع في ميونيخ.



التلاميـــذ  يتعلـــم   - (فلســطين)  الخليــل   {
الفلســـطينيون في مدرســـة للتعليم الأساسي 
للمكفوفين في الضفة الغربية اللغة الإنكليزية 

باستخدام الأغاني.
وبالنسبة إلى هؤلاء الصغار تعد الطريقة 
الجديـــدة وســـيلة بديلـــة للكتـــب الدراســـية 
المعتادة المطبوعة بطريقة برايل وحفظ قواعد 
اللغة والتي أصبحت غير كافية ولا مثالية مع 

تطور وسائل التعليم الحديث.
وقالـــت هند التميمي ”هنـــاك مواد محددة 
نحفزهـــم علـــى تعلمهـــا. نبـــدأ بالقواعـــد أو 
الكلمات ونقوم بتأليف الأغنية لأنهم يشعرون 
بأن ذلك أفضل ويكررون الأغنية. نحن نتعامل 
مـــع تلاميـــذ ذوي احتياجـــات خاصـــة، فهم 
مكفوفـــون أو معاقون بصريا، لذا نحثهم على 
الاعتماد على حاســـة الســـمع أكثر من حاسة 

اللمس التي يستخدمونها في برايل“.
وأضافت ”نسعى إلى تعليم التلاميذ اللغة 
الإنكليزية بطريقة تسهل عليهم حفظ الكلمات 
الجديدة، فكلمـــا رددوا الأغنية أصبح حفظهم 

للكلمات الجديدة أسهل“.
ويتولـــى معلم الموســـيقى محمد إطميزي 
مســـؤولية تلحين الكلمات والجمل الإنكليزية 

المطلوبة للتلاميذ في دروسهم.
مدرســـا  هنـــا  ”أعمـــل  إطميـــزي  وقـــال 
للموســـيقى، وقـــد كلفـــت مـــن قبـــل الطاقـــم 
التدريســـي بتكوين ألحان للكلمات الإنكليزية 

وليكون حفظها أسهل على الطلبة“.
ورغم سعادة التلاميذ بهذا المنهج الجديد، 
إلا أن بعض الآباء في مدينة الخليل المحافظة 
دينيـــا يعبّـــرون عـــن قلقهم من عدم تماشـــي 
الاستماع للموسيقى داخل الفصول الدراسية 

مع التقاليد الإسلامية.
وقال راشـــد راشد المشـــرف على دراسات 
اللغة الإنكليزية بوزارة التعليم الفلســـطينية، 

إنه أكد لأهالي التلاميذ أن الموسيقى يمكن أن 
تكون أداة تعليمية إيجابية.

وأضاف قائلا ”يعتقد الناس أن الموسيقى 
والغناء قـــد يقودا إلى الرقص لـــذا لا يقبلون 

بذلك“.
وتابع راشـــد ”قبل أن نطبق هذا الأسلوب 
في كل المدارس اخترنا 25 مدرســـة وأوضحنا 
لمديريها أن الموســـيقي ليســـت أمرا مُحرما أو 

مخجلا“.
وأثبتـــت دراســـات علميـــة أن الموســـيقى 
تحســـن المرونة العصبية أو قـــدرات المخ على 
التكيف والتغيـــر نتيجة التدريب واكتســـاب 

الخبرة مما يجعل التعلم أسهل.

كمـــا أن اســـتخدام الغناء فـــي تعلم لغات 
أجنبية يسهم في تذكر الكلمات وكيفية نطقها. 
ويقول خبـــراء إن الغناء يمكن أن يســـهم في 
تبســـيط عملية التعلم فيصبـــح معها التعليم 

بالموسيقى كالنقش في الحجر.
وتبقـــى الموســـيقى مـــن أمتـــع وأســـهل 
الأســـاليب لتعلم اللغـــات، إذ إن لفظ الكلمات 
وتراكيب الجمل ترسخ في دماغ التلاميذ لأنها 
مرتبطة بلحن موســـيقي، وغالبا ما تكون ذات 

معان مؤثرة مما يسهل حفظها.
فلســـطيني  برمجيـــات  مطـــور  أن  يذكـــر 
يدعـــى محمـــد مفيـــد كان قـــد طور منـــذ مدة 
تطبيقـــا جديدا للهواتف الذكية العاملة بنظام 

التشـــغيل أندرويد، عبارة عـــن لوحة مفاتيح 
موجهة للمكفوفين وضعاف البصر.

وتوفـــر لوحـــة المفاتيح ”ســـويفت برايل“ 
للمكفوفـــين إمكانيـــة الكتابـــة بلغـــة برايـــل 
باللغتـــين العربيـــة والإنكليزية علـــى أجهزة 

أندرويد.
التجريبية  بنســـخته  التطبيـــق  ويتوفـــر 
حاليا على متجر ”غوغل بلاي“ مجانا، ويدعم 
العربية بشـــكلها الكامل مـــن أحرف وعلامات 
تشكيل كما يدعم الإنكليزية، وهو يتيح للكفيف 
الطباعـــة بلغـــة برايـــل؛ ليس فقـــط من خلال 
الأحرف، بل الأرقام والرموز شائعة الاستخدام 

ورموز العمليات الرياضية أيضا.
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} بعد أيام ســــيعود تمثال بورقيبة إلى 
شارع بورقيبة بقلب العاصمة التونسية. 
الرئاســــة تقول إن ذلك ســــيتم بمناسبة 
الذكرى الستين للاستقلال في العشرين 
من مارس الجاري، والبورقيبيون يرون 
في القرار إعادة اعتبار للزعيم التونسي 
الكبير الذي ناضل ضد الاستعمار حتى 
اســــتقلت البلاد ثم بنى دولة الاستقلال 
وتبنــــى قيــــم الحداثة والمدنيــــة وواجه 
المتشــــددين، وقال إن الفرق بينه وبينهم 
زمنــــي بالأســــاس ويمتد علــــى مدى 14 

قرنا.
والتمثــــال العائد، يجسّــــد مشــــهدا 
يعود إلــــى الأول من يونيو 1955، عندما 
عــــاد بورقيبة مــــن المنفــــى، وترجّل في 
ميناء حلــــق الوادي مــــن الباخرة التي 
أقلته من فرنســــا إلى تونس، ثم امتطى 
صهوة جــــواد عربي أصيــــل، ورفع يده 
اليمنــــى ليحيــــي مســــتقبليه فــــي يوم 
تاريخــــي تم اعتماده طيلة 30 عاما كعيد 
وطني يحمل اســــم عيــــد النصر، إلى أن 
ألغاه زين العابدين بن علي بعد وصوله 

إلى الحكم في العام 1987.
حاول بن علي أن يمسح من الذاكرة 
تاريــــخ بورقيبــــة الــــذي كان بــــدوره قد 
عمــــل منذ أن أطاح بالملــــك محمد الأمين 
بــــاي في يوليو 1957 على مســــح تاريخ 
الملــــوك الحســــينيين رغم أنهــــم حكموا 
البــــلاد لمدة 250 عاما، ولكــــن بن علي لم 
ينجح في تغيير اســــم الشــــارع الرئيس 
بالعاصمة واكتفى بإزالة التمثال ونقله 
إلى ضاحية حلق الــــوادي. وعندما بدأ 
الإســــلاميون يضعون أيديهم على حكم 
البلاد، خرج منهــــم من يدعو إلى تغيير 
اسم شــــارع الحبيب بورقيبة إلى شارع 
الثورة في إشارة إلى ما حدث في الرابع 

عشر من يناير 2011.
اليوم، يجلس على كرســــي الرئاسة 
في قصر قرطاج الباجي قائد السبســــي 
الــــذي كان جــــده الأول مســــؤولا علــــى 
غليون الباي مع بداية انتشار التبغ في 
البــــلاد، وكان هو، أي الباجي، قريبا من 
بورقيبة، إذ عمل في عهده مديرا ووزيرا 
وســــفيرا، وألّف عنه كتابــــا بعد وفاته، 
وعندمــــا حــــاول الإخــــوان التغــــوّل في 
البلاد مدعومين بالمدد الخارجي، رشّــــح 
قائد السبســــي نفســــه خليفة لبورقيبة، 
ففاز بالرئاسة وفاز حزبه في تشريعيات 
إن  آنــــذاك  التونســــيون  وقــــال   ،2014
بورقيبة هو الذي انتصر وعاد من قبره 
ليتصــــدى لمحاولات تغيير وجه وصورة 

البلاد ونموذجها المجتمعي.
اليــــوم يــــلام قائــــد السبســــي على 
تحالفــــه مع الإســــلاميين، وعلــــى تنكره 
لوعــــوده، ولكنه يجد مــــن يدعم خطوته 
قلــــب  إلــــى  بورقيبــــة  تمثــــال  لإعــــادة 
العاصمــــة، فالزعيم الراحــــل لا يزال أبا 
للتونســــيين، رغم بحث البعض عن آباء 
آخرين، والتمثال ســــيحتل موقعه قريبا 
من وزارة الداخلية حيث لن يجد أعداؤه 
مجالا لتشــــويهه أو للإطاحة به من على 

صهوة جواده.
أطاح بورقيبة بالملك، وأطاح بن علي 
ببورقيبة، وأطاح آخرون مرئيون وغير 
مرئيــــين ببن علي، واليوم يعود بورقيبة 
إلــــى الســــاحة مجــــددا، ربما لأنــــه كان 
صاحب فكــــر، فالفكر هو الــــذي ينتصر 

في الأخير.

عودة التمثال

صباح العرب

الحبيب الأسود

فلسطينيون مكفوفون يتعلمون الإنكليزية بالموسيقى
تقدم مدرســــــة فلســــــطينية متخصصة في 
تعليم ضعاف البصر والمكفوفين دروســــــا 
في اللغة الانكليزية للتلاميذ بطريقة جديدة 
تعتمد على حاسة الســــــمع لا اللمس عبر 

الاستماع للموسيقى والغناء.

علم الأطفال وهم يغنون

أن  حديثــــة  دراســــة  أظهــــرت   - زيوريــخ   {
الأحداث الســــعيدة قد تســــبب أيضا إصابات 
بأمراض القلب في ما يعرف بمتلازمة ”القلب 
الناجمة تقليديــــا عن صدمة عاطفية  المحطم“ 
قوية كالانفصــــال العاطفي أو وفاة شــــخص 

قريب.
وحلــــل الباحثون في هذه الدراســــة التي 
نشرت نتائجها مجلة الجمعية الأوروبية لطب 
القلب بيانــــات متعلقة بـ485 مريضا من بلدان 
عــــدة تم تشــــخيص إصابة أفــــراد منهم بهذه 
المتلازمة المعروفة أيضا بمتلازمة تاكوتسوبو 
(تي تي إس) التي تســــجل بعد صدمة عاطفية 
ولاحظــــوا أن البعض من هؤلاء أصيبوا بهذه 

الحالة بعد حدث سعيد.
كمــــا أطلقــــوا على هــــذه الحالة تســــمية 
متلازمــــة ”القلب الســــعيد“. وهــــذه الحالات 
الـــــ485 الناجمة عن حــــالات عاطفية اختيرت 
مــــن بــــين 1750 حالــــة للمصابــــين بمتلازمــــة 

تاكوتسوبو.
أمــــا بالنســــبة إلــــى المرضــــى الآخريــــن، 
فقد كان العامل المســــبب للإصابة جســــديا أو 
مزيجــــا من العوامل الجســــدية والعاطفية أو 

غير معلوم.
وقالــــت الطبيبة فــــي مستشــــفى زيوريخ 
الجامعــــي فــــي سويســــرا جيلينــــا غــــادري، 
هــــذه  علــــى  التوقيــــع  فــــي  مشــــاركة  وهــــي 
الدراسة، ”أظهرنا أن العوامل المسببة لمتلازمة 
”تي تي إس“ يمكــــن أن تكون أكثر تنوعا مما 

كنا نظن والمرض قد يكون مســــبوقا بعواطف 
إيجابية أيضا“.

ولفتــــت إلى أن ”الأطباء يجــــب أن يدركوا 
أن المرضى الذين يصلون إلى أقسام الطوارئ 
مع مؤشــــرات أزمة قلبية مثل الألم في الصدر 
والضيــــق في التنفس، لكن بعد تفاعل عاطفي 
أو حدث ســــعيد قد يعانون أيضا متلازمة ’تي 
تي إس“ بالقدر نفســــه كأي مريض يظهر هذه 

الأعراض بعد حدث عاطفي سلبي“.
وتصيب متلازمة تاكوتسوبو التي رصدت 
للمرة الأولى في اليابان في تســــعينات القرن 
الماضي، خصوصا النساء بعد مرحلة انقطاع 

الطمث.
وأشــــارت الدراســــة إلى أن هذه المتلازمة 
ظهــــرت لــــدى 20 مريضــــا (4 بالمئــــة) نتيجة 
أحداث سعيدة من بينها أعياد الميلاد وزفاف 
الأبنــــاء وفوز فريــــق رياضي مفضــــل وولادة 

حفيد.
أمــــا أكثريــــة الحــــالات الـــــ465 (96 بالمئة) 
فقــــد ســــجلت بعــــد حــــدث حزيــــن أو مقلــــق 
كوفــــاة الزوجة أو الابــــن أو الأهل والتعرض 
لحــــادث أو نزاعات شــــخصية وأيضا بعدما 
وجد شــــخص بدين نفســــه عالقــــا في حوض 

الاستحمام.
ولــــم تخلــــص الدراســــة إلــــى أي وفــــاة 
”القلــــوب  أصحــــاب  لــــدى  المستشــــفى  فــــي 
السعيدة“ في مقابل 1 بالمئة (5 وفيات من أصل 

465 حالة) لدى أصحاب ”القلوب المحطمة“.

} تونس - دعا فنانون وكتاب عرب، الخميس، 
إلى محاربة ”التطرف الفكري والإرهاب“ بالفن 
والإبـــداع، والعمل على بنـــاء ثقافة فنية قادرة 

على الارتقاء بالشعوب العربية.
وشـــددوا على هامش ندوة ثقافية بعنوان 
”دور الفـــن فـــي مواجهـــة التطـــرف الفكـــري 
المنظمـــة العربية  والإرهـــاب“، أقيمت، بمقـــر 
للتربية والثقافة والعلم (ألكسو)، في العاصمة 
تونس، على ضـــرورة إعادة صياغة سياســـة 
ثقافيـــة عربية تضـــع الفنون والموســـيقى في 

مرتبة متقدمة.
وقالـــت الكاتبـــة التونســـية، أم الزين بن 
شـــيخة، على هامش النـــدوة، إن ”الفن له دور 
كبير في مقاومة الإرهاب، وهو رسالة تتضمن 

قيم الحياة ضد قيم الموت“.
وأضافت بن شيخة أن ”الفنان له دور مهم 
في بناء ثقافة الحياة، واســـتعادة قدرة البشر 
على الفرح والأمل بمستقبل باهر، فشعوب بلا 
مبدعين هي شـــعوب بلا مستقبل، وغير قادرة 

على الحلم“.
مـــن جهتـــه، أعـــرب الروائـــي الجزائري، 

واســـيني الأعـــرج، عـــن اعتقـــاده أن ضعـــف 
الميزانيات الماليـــة المرصودة للثقافة في الدول 
العربية، هي ســـبب ضعف الإنتاج الثقافي في 

هذه الدول.
وقـــال إن ”مـــن يحمـــي المجتمـــع ليســـت 
المؤسسة العسكرية فقط، وإنما الثقافة أيضا“، 
داعيا إلى الاهتمام بالنظام التعليمي، وتربية 
الأطفال لقطع الطريق أمام ”التطرف الفكري“. 
وقالت الموســـيقية اللبنانيـــة هبة القواس 
”نحتـــاج الآن لمادة ثقافية تصل إلى الشـــعوب 
بعد مـــا حصل مـــن دمـــار وإرهاب وتشـــويه 

للموسيقى والفنون“.
وأضافت أنه ”لا سبيل لنا إلا إعلاء الثقافة، 
فنحـــن شـــعوب لا تقـــرأ، ولا بد مـــن مبدعين 

ومثقفين للارتقاء بالشعوب العربية“.
وشـــددت علـــى ضـــرورة، تكاتـــف الـــدول 

العربية، لإنشاء مؤسسة فكرية إبداعية.
وذكـــرت، الموســـيقية اللبنانيـــة، أن ”مـــا 
نشـــهده من إرهـــاب هو امتـــداد لإرهاب فكري 
مورس في الســـابق، وســـاهمت فيه سياسات 

تعليمية سابقة“.

السعادة أيضا تسبب أمراض القلب

فنانون وكتاب عرب: التصدي للتطرف يكون بالفن

الكلب البنفسجي يخطف 

الأضواء من عارضة 

أزياء شاركت في عرض 

للمصمم الهندي مانيش 

أرورا، الخميس، بالعاصمة 

الفرنسية باريس
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